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كلية التتحربر 
هذه الحاة ‏ د. حمال الدين عطبة 

أيحاث 
خواطر حول أزمة العقل المسل المعاصر - عيد الخلم جمد أحمد 
السنة التشريعية وغير التشريعية ‏ د. محمد سلم العوا 
نظرة عايرة على .حقوق الانسان الأساسة _- أبو الأعلى المودودي . 
قْ التفسير الاسلامي للتاريخ لدى, محماد الددن خليل 
الخصائص الثابتة اللازمة والخصائص المكتسمة الحركة 
الإسلامية - توفيق الطيب 


قراءات 
الر كابى ع ل يل لي ل لل لل , 
حوار 


منباج هذه المجلة ‏ د. مود أبو السعود 
أترقع أن تكون هذه الممحلة _- نحي عئان 
وجهة نظر في المجلة -- نحي الدين عطية 


نقد كتنب 
المسلم قْ عام الاقتصاد ‏ د, حمال الدين عطية 
خدمات مذتبية 
١‏ دلمل الماحث فى الاقتصاد الإسلامي د., حمال الدين عطية 
وثائق 
البنك الإسلامي الننسة 
مؤرات 


مهرعأان العالم الإسلاهي بلندن 5 ١‏ 


سن 


١1١ 


1 ا لوأ - 1 


د. جمال ألدين عطية 


هذه اجلة قصة ذات حلقات منبا البعمد الذي يمتد فيالمافي عشرات السنين» 
ومنها القريب الذى بدأ منذ عامين أو ثلاث ... 

وليس في نبتي أن أشغل وقت القارىء الكرم في هذا العدد الافتتناحي سيرد 
#اريضخى قد يكون من الأنسب العودة المه في مئاسية أخرى ان شاء الله ... 

ذلك أن الذي بهم القارىء - في تصوري - هو أن يضع هذه الجلة في مكانبا 
بين زمسلاتها من الجلات الأخرى الاسلامية وغير الاسلاسة » وفى مكانها كذلك 
من العمل الاسلامي الذي يتساءل الناس عن مكانه واتحاهه وحححمه وأهداقه 
ومراحله » إلى غير ذلك من التساؤلات .. 
14 

ولا تنسع هذه العجالة لرمم سممات العمل الاسلامي المماصر وصوره المتطورة 
فإزلك مجاله في يحوث هذا العدد وما يتلوه من أعداد ... ولكن الذي يلبغي 


0 


الاثارة النه هو إن ميادين العمل الاسلامي فما أرى - يكن تصنيفها بوضوح 
ا مس أي المسدان كديا وده النشاط العامي والفذكرى سوأء في دلك 
وغير ذلك ما يستبدف 5 الأفكار إلى حيز التطبيق في دوه انه 
القانوضة القائة . . 
ج - أما العمل في الممدان السامي فالمقصود منه هو تطوير النظم السياسة 
ا من حين إلى آخر لتكون عمققة لأ تتدناه القأعدة الشعسة 
النى هي مصدر السلطات بالتعبير الديمقراطي أ والرقسة دلى السلطات 
بالنظر الإسلامى 
ولا تكاد تخرج أوجه النشاط عن هذه الممادين الثلاثة . 
ولنا عودة لتفصيل حث هذه الممادين وببان العلاقة بدنها ... 
ظ ا 
ونكتفي هنأ انأ كسد على أن رسالة هده الله لدسست أكثر من وسسبة من 
وجوه اللشاط الفكري المتعددة التى ينبغي القمام بها في أول هذه الميادين وهو 
الممدان الفكري . ظ 
ونأمل أن يكون في هذا التوضح غناء لمن يقول: وهل الإسلام الدوم ماحة 
إلى مجلة .حديدة ؟؟. 
نعم » إن الثغر ات كثير ة ومنها هذه اللغرة » فاذا حاولنا المساهة في القيام 
عليها » فلا يعني هذا أنها في نظرنا الثغرة الوحسدة > بل ولا يعنى اننا ندعي 
الكيال فى جبدنا فى هذا الممدان ... 
. 
ولنعد إل عد يثنأ عن ال محاة » نجاو ل رمم اطارها و #ديد خطوطيا وسسأستهاأ 
... أول سيات هذه المجلة انها عامية ..فهي لدست مجلة اخماريةولا اعلامية؛ 


. 1 


ولكنها مجلة تحاول الوصول إلى الرأي الح في المشكلات التى تعترض الإسلام 
فكراً وتطبيقا في عالمنا المعاصر ... فبي لذلك تتمم بطابع البحث العامي ... 


د 

ثم إنها بحلة فكرية ... لا تتسع لكل يحث علمي 2 ولا تبتم بكل مادة عامية 
نما تنتقى منهذا وذاك ما كان طابعه فكريا يناقش الاتجاهوالمنهج والأصول... 
فبي اذن مجا» « الريادة » الفكرية ان صح هذا التعبير ... ظ ظ 


4 

وتبتم الجلة بعرض تراث الفقه الاسلامي عرضاً جديداً ومقارنة أفكاره 
وممادئه بالأفكار والممادىء القانونية المعاصرة وتأصيل المادىء القانونية 
الاسلامية « وتنظيرها ) ..., 

ولكنها لا تقف عند هذا الحد » ذلك انا بجلة الاجتياد ... 

الاجتهاد بمعناه المعروف فى أصول الفقه ... تنطلق من ضرورة الاجتهاد » 
وتتخذه طريقاً فكريا » ولا تكتفى بالبحث في ضرورة فتح باب الاجتباد في 
فروع الفقه بل تتعداه إلى حوث الاجتباد في اصول الفقه » وتنطلق في طريدسق 
الاجتباد باحثة عن المنبج والآفاق الجديدة القى يستأذف منها الفكر الاسلامي 
سيره الذي تحمد في الوقت الذي انطلقت فيه حضارة الثورة الصناعية الأولى 
حى وصلت ينا إلى عصر الذرة والفضاء ... والثورة الصناعية الثائية ... 

وبذلك ترجو الجلة أن تسهه في إثراء الفكر الاسلامي بالدعوة الى الاجتهاد 
الواعي للأصول والمنفتح على العصر ... 

والاجتباد الذي تدعو احلة إلى مارسته بتحاوز التراث مرتان : يتحاوزه 
مرة تحاوز الواعي الدارس المستفيد من التراث إلى أصول الهدي الالمي الذي 
أزرله الله ... ويسلتيم ذلك أن نكون اعتاده على المنابع الأرل : الكتاب 
والسنة » ستلبعها المقاصد والأهداف ويستوحنها المبادىء والأصول > ومن 


. 


هنا كان الاهتئام بالكتاب والسئة وأصول الفقه والمبادىء العامة الشريعة ممقدما 
على مأ سواها من العلوم الاسلامية التقلمدية ... 

ويتحاوز الاجتباد ‏ الذي تدعو الجاة إلى ممارسته ‏ التراث" مرة أخرى 
واعباً دارسا مستفيدا أيضا لبلتحم بالعصر ناهلاً من علومه ومتفاعلا مع قضاياه 
ومتفها لمشكلاته » ثم رائدا متطلعاً إلى مستقبل أفضل ... 

ويظل الاجتباد في حر كة تحاوزه للتراث ببذه الصورة المر كبة الدائمة جملا 

4 

ا تحاول الج#نة أن تسهم في تسديد وتطوير التحرك الاسلامي على مختلف 
المستويات الفردية واماعمة » الشعمية والحكومسة » الحلمة والاقلمسة والعالمية ؛ 
وذلك ببحث وتقوم كافة الجهود المبذولة من أسل تطبيق الشسريعة الاسلامية... 


+ 


ونسارع إلى القول بأن اهئام المجلة في مجال تطبيق الشريعة الاسلامية يتجه 
إلى أن يعيش المسامون الاسلام في واقع حماتههلا أن ينتظروا لذلك قيام « المدينة 
الفاضلة » ... لذلك لا تنغلق اجلة فى مباحث « أكاديمبة » نظرية بميدة عن 
واقع الحياة والناس والجتمعات ... ذلك ان الجلة تنطلق من مبدأ « الواقعية ) 
بعنى أنها تحاول معالجة المشاكل التي يحياه ا الناس الدوم » بدلا من التحليق في 
النظريات المثالية أو اجترار الحاول التي وضعبا عاماء السلفلأزمنتهى وبمئاتهم ... 

ولا تكتفي الجلة كذلك بما استغرق معظم الكتاب الاسلاميين المعاصرين من 
عرض المبادىء العامة للاسلام عرضاً جديداً » بل تتخطى هذه المرحلة إلىمعالجة 
الواقم العمل على ضوء هذه المبادىء والنظريات ... 

ولذلك تحتوي الجلة على الأحاث التطسيقية إلى -جانب الأحاث النظرية» ولا 


14 


يقتصر ذلك على النطاق الحلى بل متد إلى العالم الاسلامي بل العام الانساني كله » 
إذ أن التأثير المتسادل بين ختلف أرساء المعمورة وأجئاس الششر بزداد يوم بعد 
بوم حى لنكاد يصبح العام كياناً واحدا ... 


ا 
ولا يقف الطايم العالمي لامجلة عند بحث بعض المشا كل العالمية ... بل انه 
يطبم نظرتها الأصلية إلى كافة المسائل » انطلاقا من وضوح الطابع العالمي 
للدعوة الاسلامبة » ومن ضرورة هذا الطايم الحركة الاسلامية كذلك ..., 
هذه النظرة العامة الفاحصة التى تنتبجها المجلة تستتبم احتكا كا عاميا بالتيارات 
والتجحمعات المعاصرة على كافة المس:ويات الاقلئسة والعالمة ؛ ا تستتيم متايعة 
الدراسات الاستشراقية في كافة صورها التقليدية والحديثة ... ومن هذا وذاك 
تستشرف الجلة آفاقاً عالمية واضحة »وتسبم في اقامة جسور الحوار بين الفكر 
الاسلامي وغيره من الأفكار والمادىء والشارات . 
+ 
ولا بقتصر دور المجلة على محاولة اقامة جسور الحوار مع الأفكار والنظريات 
والمنادىم العالممة » بل انها تسعى لإقامة جسور التعاون كذلك بين الاتحاه 
الاسلامي وبين كل الخلصين لنبوض العرب والسامين » وان اختلفت مناهحبه “ 
فبي تفتح باب الحوار معهم بغبة الوصول معهم إلى أرض مشتركة تعين على 
انطلاقة موحدة أو متعاونة أو متفهمة كير العرب والمسامان ... 
+ 
ولعل من آفلة القول بعدما قدمنا عن خصائص الحا ومماجما أن نتحدشعن 
الحرية كطابع للمجلة ... الحرية مسن القيود الملهبية القدئة » والحرية من 
الالتزامات الحركية الحديثة » وحرية الكلمة عموماً بكل ما تحمل من مظاهر 
وخصائص , 


والجلة بهذا الطابع الحر إنما تسعى إلى تآزر جهود كل العاملين في حقل 
البعث الاسلامى على مختلف المستويات الشعمية والحكومية » الفردية واجماعية؛ 
وفى مختلف المادين الفكرية والاجتاعية والسياسية ... 

كا أن المجلة يح هذا الطابم تعااج المسائل من وجبة موضوعية منطلقة من 
وحدة الآأمة الاسلامسةلا من زاوية أحد مذاهبها الفقبية أو جماعاتها الحر كية.., 
وهي إنما تعبر بذلك عن تيار الحركة الاسلامية المعاصرة بما يحوي من همدارس 

وغني عن البيان أن الآراء المنشورةفيالجلة تعبر - نتبجة لهذا الطابع الحر - 
عن وجبة نظر كاتبيها » ولا يازم أن تككون موافقة لوجبة نظر القائمين على 
التحرير » م أن الآراء الى يعير عنها رئيس التحرير نفسه [ا هي وجهة نظره 
الشخصة لا أكثر ... 


ب 


وأخيرا .. 

ينغي أن نشير إلى أن هذه الجلة تمي تام ضرورة تخطي مرحلة ره الفعل 
الدفاعية التي طبعت معظم الكتابات الاسلامية في هذا القرن » إلى مرحلة 
الانتاج الإيحابي الممدع الخلاق المستقل عن مؤثرات الاستممار والتخلف وردود 
الفعل الأولى سواء منها ما تقوقع مدافعاً عن تراث الماضي أو ما انطاق في تيار 
النغريب ... لذلك تحاولهذه المحلة تعرف الهوية الحقدقمة لهذه الأمة وأفكارها 
فى هذا الزمان يكل ظروقه وأبعاده » تعرفاً واعناً إيجابياً مبدعاً خلاقا 
مستقل ... 

كا ينبغي أن نشير إلى أن هذه المحلة تعي كذلك أهسة التفرقة في هذا المجال 
بين الفبم الأصيل المستقل للاسلام وبين تباري « الأشركة والأمركة » للاسلام 
أن صم هذا التعبير ... 


١ 


أمأ بعد 
فلا أظنني يحاجة إلى بان تخطيط المجلة » فبي ذي بين أيديم تتحدث عن 
نفسها » فبي تم من الدحوث الفكرية والنطسقمة » ومن آفاق البحث العامى 
ومناهحه > ومن الدراسات عن المنطقة التي نعيش فبها والكو كب الأرضي الذي 

عن سماستها التى شحنا اليها في هذه الكامة ... 
ونسأل الله أن ميم م ” لامسلم المعاصر » من مساهمة العلماء وتحاوب المثقفين 

ما كفل استمرارها فى تأدية رسالتها ... 
جمال الدين عطية 


لب 


١١ 


العقل نعبة كيرى ووه 


إذا كانت نعمة الإيمان هي أعظم النعم » فالنعمة التي تليبا هي نعمة العقل 
الواعي الفاحص المتأمل > إذ يدون هذه النعممة لا تحصل تلك »> وبدون هذه 
النعمة لا تعمل تلك عملبا الآتم" » ثم بدون هذه النعمة لا تستقم تلك على أمر الله 
بل سرعان ما تنحرف برا الأدواء , 

إن العقل الواعي المتحرر المتأمل هو أحسن ما في الإنسان » بل هو أنيل ما 
عيزه عن الحدوان . وهو الأداة القدمة والوحمدة القادرة على رفع الإنسان ومنعه 
من أن يتحول إلى سائة اجتّاعية » أو الى شيء من الأشماء الجامدة أو المتحر كة 
الخاضعة في جمودها وفي تحر كبا لإرادة الجتمع وهي لا قلك من أمرها شيثا , 
ما أروع العقل وأنفذه عندما تتبقظ قواه وتحدش حيويته » فيثور على الضلال 
والوهم وعلى الخداع والانخداع وعلى كل ما يخالف المق أو يستبين به . 


١ 


دقل إنما أعظم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا » . 
سورة سيأ الآبة +؛ 

ماذا يعنى تحرر العقل ..؟ 

عقا إن الدبن جاء يحرر العقل بين الأثقال » ولكن ورثة الدين المفكرن 
يمحرون على العقل ويذلونه سواء يتضبيق نطاق عمله وحصره في ضبط المثون أو 
بإهال تغذيته فلا نظر ولا حث علمي رشيد ولا دراسة لرأي الخالفين ولا جدل 
ولا وار معيم ٠‏ أو بتقديس السابقين » ومجرد تقديسك عقل الغير دؤدي إلى 
الغاء عقلك أنت » أو بالتأئم من الخطأ وهو يعني لا اجتهاد ولا إبداع حمث لا 
بقع اجتباد من إنسان ولا يكون ابداع من إنسان دون خطأ هنا أو هناك . 

هذا وكأن ورثة الدين 0 يعلموا أن المجتبد إذ كان يحماجة إلى الطمأنينة 
والأمن من العذابإذا هو أخطأ» فقد أعطاه الله حاحته بل وفوق حساحته . إذه 
طلب الأمن فزاده الله مع الأمن الآجر ..« إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فل 
أجران » - رواه مسم - . وقد يتحرر العقل ويعي ذاته وما حوله ومع ذلك 
قد يضل عن بعض الحقائق . حقائق الغيب أو حقائق الواقم . ومرد ذلك إلى 
نقص في التحرر » قد يكون تحرر من التقاليد لكنه لم يتحرر من الهوى ؛ 
فيضله هواه عن الإيمان بالغيب أو عن الاعتراف بالواقع , 

وإن من كال التحرر » التحرر من غرور العقل ذاته وإدقافه عند حدوده 
ويعسعين على كال التحرر التعلم .. تعلم سنن الكون من الكون ومن أمل العلم 
بالكون4وتعم الغيبمن مظاهر الغيب ومنرسل الغيب.على أن التعلم غير الحفظ 
وغير التقليد .. فالتعلم غذاء للعقل وانفتاح » والحفظ مسخ للعقل وجعله شيئا 
يحشى > والتقليد طمس للعقل وجعله حسوانا معصوبا يدور في ساقية . 


الغيب سكن العقل : 
الايمان بالغيب في ديننا يقوم أساساً على الإمان بالله تعالى » ومن أهم خصائص 
الألوهةثلاث يستطبعأن يدر كبا العقل الواعي المتأمل دون قهر أو تخبط وهي: 
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الوحداشة المطلقة وألسمو المطلق : فلا شركاء ولا صاحية ولا ولد » وله 


الخلق والابداع للكون : 
فبو سبحانه خالق كل شيء وقد وضع للكون سنناً؛ وأعطى للعقل الانساني 
قدرة على النظر والبحث وحضه على التعرف على تلك السأن فيتعامل العقل مع 
مملوم أو قابل لأن يككونمعلوما بالنظر والبحث والتأمل ويضي ثابتا واثقاً من 
نفسه . ولا بعش مقهورأ بقوى عسشة خرافية « أل تروا أن الل سخر لم ما 
في السموات وما في الأرض » سورة لقان الآية ٠١‏ . 

دقل انظروا ماذا في السموات والأرض »© سورة بونس الآبة ٠١١‏ 

«أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من ثيء » . 

سورة الأعراف الآنة مم١‏ 


الهداية لابشر : 

فقد هدى الله الانسان منذ بداية خلقه » وأعطاه حرية الاختبار وحاسيه 
على اختباره » ثم أرسل له الرسل تترى , 

وشل عاب الدين بذلك عن الأسئلة الخالدة .,, م خلقت ؟ ومن خلقنىي ؟.. 
ما هذا الكون حول ؟ أبن المصير ؟ 

تلك الأسئلة التي بدأت تثور في عقل الانسان مم ببدء خطوه على الأرض 
والتى أن تلتبي حت تنتبي حماة الانسان على الأرض . 

ومبذهالإجابات كان الدين سكنا للمقل م كان الدين يشر بعته مصماحايئير للعقل , 
وإذا كان العقل لا يمكنه أن يستغني عن ذاته فانه لا يمكنه أن يستغنى عن سكاء 
وعن مصباحه > فبدون السكن يضطرب وبدون المصياح ندضل .ثم إن الدين 
سككن وماحا للانسان داعا وأبداً دين قوته وان ضعفه . سكن له مدان قوته 
فلا بقتله الغرور والعحب > وسكن له مين ضعفه فلا تغلمه الماحة ولا تسحقه 
الأزمة و ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسك إلا في كتاب من قءل أن 


١ 


نبرأها . إن ذلك على الله يسير لكي تأسوا على ما فانك ولا تفرحوا بما 1تك 
وال لا يحب كل محْتال فخور » سورة الخديد الآبة ما8؟ , 


عقلان أمام الشر ع : 

إذا كان هدى الله للانسان في أمور الغسب يأق كام شاملا مفصلاً حيث لا 
يستطيع العقل أن يكل أو يزيد أو يفصل »2 وإما يتلقى دون قبر أو تخبط 2 
فإن هدى الله ف أمور الشرع ( في غير العبادات ) يأق لمقرر قواع د عامة 
وأحكاما محدودة أشبه بمنارات على الطريق » لكنه لا يرمم الطريق > فالطريق 
من بعقوآنا - مبتدين بهدى رينا ‏ ترممه ) ولا يحدد لنا الخطو » فالخطو من 
بعقولنا - مبتدين بهدى ربنا - نقدرها . وهذا رسول الله مل يقول : إذمثل 
ما بعثني الله به من الهدى والعلى كنثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة 
طمبة قبلت الماء فأنيئت الكلاً والعشب الكثير » وكان منها أجادب أمسكت 
الماء فنفع الله بها النأس فشريوا وسقوا ورعوا ... - رواه مسلم . 

صدق رسول الله ... فالمقل الذى الواعي المتأمل هو الذي يتلقى هدى الل 
فممزحه باستقصاء للواقم وحاجاته كا مجه يعلومه ومعارفه ثم يرج للناس اير 
الكثير ... فيعمر الأرض ويصنع النظم ويقم الحضارة . أما الحفظة والثقلة 
فثلبم مثل الأجادب . 


اذا اجتيادات عمر ...؟ 
إن عقل امن عرضة أحيان] للوقوف أو التوقف > ذلك أن جلال الدين 
ومقام النبوة قد يغلبان المؤمن على عقله فيتوقف حمبث لا ينبغيله التوقف . مثال 
ذلك ما قاله أبو بكر يوم حدثه عمر في جمع القرآن . قال أبو بكر : أفمل أمراً 
ل يفعله رسول الله !!١‏ وظل عمر يعرض رأيه حت شرح الله صدر أبي بكر , 
مثال ثان : كان رسول الله يعطي المؤلفة قلويهم من الزكاة تأليفا للم ومنعاً 
لشرم , ثم أعز الله الاسلام وقويت شوكة المسامين ولكنبم ظلوا يعطون الك لفة 


١ مه‎ 


قلوهم وقوفاً متهم عندما كان يفعله رسول الله يرلل . ولكن حمر رضي الله عنه 
نظر في مبررات فعل رسول الله » فوجد المإدرات قد زالت » فرأى إيقاف ما 
كات يفعله رسول الله » ثم أقره أبو بكر رضي الله عنه , ( أنظر فقه الزكاة 
لموسف القرضاوى ( ص ٠٠٠‏ ). 

وهذا مثال ثالث : فتح المسامون أرض السواد عنوة فقال فردى من المساين 
إن رسول الله مل قسم أرض خيبر فتجب القسمة وطالبوا الخليفة حمر بالوقوف 
عند سنة رسول الله . ولكن عمر نحرأة قلبه وعقله لم يقف جامد عند السنة بل 
نظر بدا بسد] وقال إن قسمتها بينم فا ان جاء يعدم من المسامين ؟ ( أنظر 
سيرة عمر بن الطاب لابن الجوزي (ص 55 ) . 

م يقف شمر موقف أصحايه بل ريط سئة رسول الله مَل بظروفبا ورأى 
ظروفا جديدة » فى بسنة جديدة ( من باب السنة الحسنة) وهكذا يتضح أن 
التوقفعند فملرسولاللهعْلة دونمناقشةالمبررات الموحمةأو المانعةودون٠النظر‏ 
ف مقدمات اموضوع ودواعبه وتتائحه ؛ أمن شديد الإطر » لآأنه يعطل عمل 
العقل الذي كلفه اشّالنظر والبحث والتبين » وإذا تعطل عمل العقلجمد الانسان . 
ولدس ثير كا أن محمد على الحق والخير بل ربما استدير هدى الله ؤهو يحسب أن 

وما أحوج المسامين اليوم لعقل جريء وقلب جريء يتحرى هب دى الله 
ولكنه يثبت لال الدين وغلبته ومقام النبوة وعظمته » فلا يسرع بالتوقف 
حمث يليغي المضي ولا يقف عند نص حمث يشغي احتهاد جديد في دلالة النص 
من ظروف النص على أن يكون له من تقوى حمر ومن فقه عمر نصيب . 


وماذا يعني التراث ؟ 


نقصد بالتراث هنا ما أنشأه الاسلاف بعقولهى أما الحدى الاللهي من قرآارنف 
وسنة » فبو هادي الاسلاف فيا أنشأو! وهو هاديئا نحن فا نرجو أن ننشىء . 

وبلحظ القارىء أننا نقصر -حديثنا على مجال واحد من مجالات التراث وهو 
الجال الدينيرغم شمول التراثنجالات عديدة مثل اللغة والتاريخوالنظم والفنون 
وغيرها . وبرجم ذلك إلى أن مجال الدن كان أشد خضوعا التقديس من غيره 
من الجالات وان كان التقديس قد ثعلبا جمبعاً فاذ! استطعنا التحرر من التقديس 
الخفى إلى الجود هنا كان التحرر في تعيين المجالات أيسر مثالاً . 
وإذا كنا ندعو إلى نبذْ التقديس للتراث واخضاعه للدراسةالثافذة ثم تحاوزه 
فالنقد لن دنصب على علاقة التراث مشكلات عصره العقلءة والذلقمة امأ يصب 
على مدى صلاحمته لوقفنا البوم الذي قد تغير كثيراً. فالأمور التى جعلت ذلك 
الجبد العظم موضع تقدير الناس واعجابهم في صلته بظروقه الاجتاعية والثقافية 
هي نفسها تقريسا الأسس التي ينتج عنها مجرده إلى حمد كبير من الصلة بالواقم 
اليوم ومن الصلاحية في دنا تختلف مماتها اختلاف] واضحا عن الدنيا التي ظهر 
فدبا ذلك الجبد العظم . ويتحلى هذا الاختلاف سواء في الجالات العاسة أو 
الاجتاعية والاقتصادية أو في نظى الك والعلاقات الدولية. وعلى ذلك فالدعوة 


١17‏ المسم المماصر ‏ ؟ 


إلى النقد والتجاوز والتجديد لا يمكن أن تعني الحط من قدر التراث بل هي 
الذي أعطاه السلف لواقعهم “وقد أبدعوا ما أبدعوا في حدود ذلك الواقع . 

إن عبقرية التراث مثل عبقرية الفكر الحديث والعلوم الحديثة . كل في مجاله 
عبقري » ولكن حاملى التراث - في الأغلب - لا يءون ما محملون . ل يفبموه 
بعبقرية كا أنشأه الاسلام بعبقرية ولو فبموه كذلك لتجاوزوه . والمطلوب منا 
عبقرية في الفبم كعبقريتهم في الانشاء . 

وأخيرأ نقول إن التداث وقعبين قاتلين ثلاثة: مبغض يقتا يحقده عليه وجاهل 
دقعل باستهانة» به وحامل له بغير حى يقثله مسخه له. ومعديثنأ هنأ بوسدية خاصة 
إلى الفريق الثالث فبو أولى الثلائة - في نظرة ‏ بالحديث حيث أن دوره في 
المسخ ساعد على تحبمل الفريق الثانى أما الفريق الأول فبو أحد اثثين إما مبغض 
نتسحة تصور خاظىء للتراث فبذا قد يفده التصصيح وإما ميغض حاقد عن عل 
فبذا لا ملك معه سينا . 


في التقليد شرك : 
ان الله فرض قدسة ديئه » ولا قدسة لاحتيادات الشير سواء كان هؤلاء 
النشر من صحاية رسول الله ملقم أو من الأثة التابعين ومن بعدم أو من الاتقباء 
الصالحين أو من الزعماء الملبمين . وان ديئنا لى برض للانسان أن يقف اشع إلا 
أمام جلالالله ساعة عبادته وساعة تلقي هدايته» ومع تشوع القلب فرض الدبن 
على المقل أن يكون بقظأ متديراً متفكراً . 
هكذا الدبن وهكذا الانسان ولكنا نحن ورثة الدن قد مسخنا الدين 
ومسخنا الانسان. مسخنا الدن بتحممله كل اجتهادات القرونقصار عملاقاً رهمما 
وسسفا مسلط على عقل الإنسان . ومسخنا الانسان باخضاعه لتراث القرور. 
فصار قزماً أشل لا يملك غير التسلم بل ونرفع رتيته كاما استمسك بالتقلسد . 
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فأشر كنا بذلك مع الله آة أخرى . آهة أخرى من البشر . ومن وسائل 
إخضاعه لتراثالقرون بل وإرهابه من اتخالفة دعوى الاجماعالتي يناده مها الشمخخ 
مود سك ت ق كتايه الاسلام عقبدة وشريعة فيقول : ( ولكنهم قصدوا أن 
برسلوا كامة الاجماع ليسجلوا على الخخالف لوازمها الشائعة بين الناس من مخالفة 
سسل اأؤمنين ومشاقة الله ورسوله» وخرق اتفاق الآمة إلىغير ذلك مما يتحرجه 
المسلى ويخشى أن يعرف به عند العامة. و كثيرا ما نراهم بردفون حكايتهم للاجماع 
قولحم ( ولا عيرة بمخالفة الشعة والخوارج ) » أو ( بمخالفة المعتزلة والجهسة ) 
وندو ذلك مما مخمفون به . وبهذا امتنم كثير من العاماء عن ابداء رأيبم في كثير 
من المسائلالتى هي محل خلاف ضنا يسمعتهم الدينية,فوقف العم وحرمتالعقول 
لذة البحث » وحمل بين الآمة وما ينفعها في حياتها العملية والعامية  )‏ ص **م 
الطمعة السابعة - وفرق بين أن يحتبد إنسان رأيه في أمر الله فنمضي به ويمفي 
معه علىنور ويصيرة أهل عصره أو بع ضأهل عصره .. فبذا احتياد بشر .وبين 
أن يحتبد إنسان رأيه في أمر الله ثم يمني أناس كالأنعام اجتباده أيد الدهر 5 
مضون أمر الله سواء» دوثما نظر -جديد واجتهاد جديد .. فبذا تشريع أرباب » 
بوصم منبعض وجوهه بوصة الشسرك ويندرج تحت قوله تعالى « اتخذوا أحبارهم 
ورهيابوأرياباً من دون الله » سورة التوبة الآية ,#١‏ أولئك بإقرار اغتصاب 
الأحبار تق التشريم الإممي. ونحن بإضفاء خاصة من خصائص التشريعالإلمي 
وهي الأبدية على اجتهادات بشر وأحكام بشر .وقد عثرت على: كامات لأبي شامة 
الشافعي المتوفى سنة 50 ه تعبر عن هذا المعنى بوضوح بين . وذلك قوله : 
| .. ثم اشتبرت المذاهب الأربءة وهجر غيرها فقصرت ههمم أتباعبم إلا قليلا 
منهى فقلدوا بعدما كان التقليد لغير الرسل حرام بل صارت أقوال أَمْتهم 
عندهم بنزلة الأصلية وذلك معنى قوله تعالى « اتخذوا أحبارهم 'ورهباتهم أراباً 
من دون الله» - أنظر جموعة الرسائل المنيرية د ص 75 , 


متى نعترف بالعقل المعاصو ..؟ 

كلما أثيرت قضضة من قضايا عصرنا قال ورية الدن لننظر هل سدث مثئل 
هذا فى عصور أسلافنا. أو قالوا لننظر ماذا قال الم السابقون في هذه القضمة. 
وقد نسي ورثة الدين أن لحكل عصر خصائصه وظروفه > وأن لكل عصر هماله 
وجنوده وكتايه وتجاره وسحكامه ا أن له عاماءه وأمته . وكا حك التتجار والعمال 
والكتاب ظروف العصر كذلك يم العاماء وامفتون والآمة ظروف العصر أيضاً. 
فب يعون علوم العصر > ويفكرون بأساوب العصر ويبحئون في قضايا العصر. 

إذن لا محوز لنا أن نقف في قضيةمن قضايا عصرنا عندما قاله العاماء والمفتون 
والآمة السايقون » فأوائك انما ه أئمىة عصيرهم ومع تقديرنا لحم وإفادتنا من 
جبدم فينيغي أن يكون لنا تحن أممتنا .. وأمْتنا هم من ولدوا في عصرنا وعاموا 
علوم عصرة وعاشوا مشكلات عصرنا ثم أعملوا عقو فم واجتهدوا فيوضم -حاول 
لتلك المشكلات . ورحسم الله السيوطي يوم ألف رسالته « الرد على من أخلد 
إلى الأرض ووجبل أن الاجتباد فى كل عصر فرض © طبعت في الجزائر سنة 
و١‏ ه ‏ ورحم الله أبا شامة حين قال ( ... فعدم الجتهدون وغلب المقلدون 
وكثر التعصب وكفروابالرسول حيث قال : « سسعث الله فى كل مائة سنة من 
ينفى تحريف الغالين وانتحال المبطلين » وجحدوا على رب العامين مثل الببود 
أن لا يبعث بعد أمتبم ولما مجتهداً ... )وحين قال( ... فالتوصل إلى الاجتهاد 
بعد جممالسان في الكتب المعتمدة إذا رزق الإنسان الحفظ ومعرفة اللسان أسبل 
من قبل ذلك لولا قة هم المتأخرين وعدم المعتبرين , ومن أكبر أسباب تعصبهم 
تقددم برفق الوقوف وجمود أكثر المتصدرين منبم على ما هو المعروف الذي هو 
منكر مألوف ) - انظر جموعة الرسائل المثيرية جم ص 78 >2 ١لا‏ - . 

وإذا قال البعض لا أئْة في عصرنا فهو واه غاية الوهم » إِذ بريد أن يقيس 
أغمة عصرنا بمقماس عصور سايقة , والحق أن أَمْة كل عصر يكونون في مستوى 
عصرهم . فاذا كنا نعيش فترة قلق بين إرث عصور المحطاط طويلة وبين تصد 
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حضاري كبير» فان علماءة وأئْتنا لا بد أنهم يحماون يدور هذا القلق ولا بد أنبه 
ماوثون بأقذار من بقابا الانمحظاط أو بأقدار من الخضوع والحيرة أمام التحدي 
الكمير أو بأقذار منها مع . وإذا كان من الواحب العمل على تحاوز فترة القلق 
والتخلص من آثارها فهذا موضوع كبير له -جوانبه العديدة , إلا أنى أحسب أنه 
خطوة من خظوات هذا العمل الكبير هي احسان الظن بعمائنا والبحث عن 
أمتنا من ببنهم . ففي هذا اعتراف بالعقل المعاصر واقساح المجال أمامه لمعمل » 
وهو أمر عظم الشأن “ إد يعين على التخلص التدرجي من آثآر فترة القلق .حيث 
لا سبيل لتجاوزها دون مواجبة عقلية ايجاببة بل وصراع عقلى طويل المدى . 

وإذا استطعنا يحوار ذلك أن نجمع من تدسر من علمائنا في صعيد واحد 
لبحث قضية من قضايانا وإصدار رأي جماعي فبي خطوة تقدمية إذ نتبح للعقل 
المعاصر أن يعمل يأسلوب من أساليب العصر , 


١ 


صر كات شاصطحة : 


- هناك من يفرق بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية فيرى أن نأ د 
الأولى وندع الثانة , 

- وهناك منبرفض الرفض الكلي لبعض النظر يات الحديثة مثل نظرية دارون 
ونظرية فرويد ونظرية مار كس : 

- وهناك من برمي الفكر الانسانى كله بالكفر أو يجاهلته . وقد ترتب 
على مثل هذه الصرخات الخاطئة ان غلب موقفنا السلى من الفكر الإنسافى . 
والموقف السلي يخفي وراءه التحرافات نفسية وفكرية خطرة . إما عقدة 
التسامي التي تؤدي الى احتقار ما عند الغير والتهوبن من أمره مما يقطع الطريق 
على معرفة الكثير أو القليل من الحق والخير . وإما عقدة النقص التي 
تؤدي أحسانا إلى الخوف والحذر المفرط بل والرفض المات لكل ما عند 
الأقوى ' 

ون هنا لن نناقشطويلاً ونكتفي باشارة تصحبحمة لكل صرخة . فنقول 
للفريق الأول : الواجب أن تأخذ العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية معم] © 
والقيصل هو هدى علميتها . وإن كان هناك نقص في علسة الثانية فبذا لا 
يعني [همالها بلنأخذها ونفيد منها أو من القدر العامي فيها ونسعى أيض] للإسهام 
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فى ثنسة هذا القدر , وان كثيرا من عاماء الغرب يعثرفون بالفقر الشديد في 
الدراسات والاحاث المتصلة بالإنسان مقابل الفنى » أيحاث المادة . وإذا كان 
أسد أساب الغنى تلكالنفعمة الى تغلب علىالعقلية الأوروسة فأحرىيمن بزعمون 
أنبى حماة الجانب الممنوي والروحي .. حماة الانسان .. أن يبذلوا الجهبود 
الصادقة الجادة في سمل ملء هذا الفراغ , 

ونقول للفريق الثانى : المفروض أن يتولى النقد والتمحيص الختصون وعلى 
أعلى مستوى من الاختتصاص » لا من قرأ بضم كلمات أو سطور مثقولة عن ناقل 
وكأنه النقل عن الانداء فى سلسلة ذهبية . وعامة الخطباء و كذلك الككتتاب 
المنطايبون يكفسم أن يلسوا أو يسمعوا من لمس - نقاط ضعف أو خطاً في 
تلك النظربات حى برفضوها كللة . 

بسنا الحتصون وحدهم م القادرون على النقد المامي الرصين لتلك النظريات 
وهدا النوع من النقد يؤدي هن تاحمة إل انماء الفكر الانساتي ويقتحى من تاحية 
أخرى على أصحاب تلك النظريات حصوبهم بنفس اسلحتهم بل بأسلحة أمضى 
من اساحتبولا جرد الرهمي بقذائف هشة من النعوت المغلظة وفى أ حسن الأحوال 
بنقدات سطححة عايرة . 

ثم م المختصون وحدم يستطيعون تمسيز أقدار الخطأ والصواب في تلك 
النظريات ويستطيعون بعد ذلك أن يفمدوا فائدة كبرى من أقدار الصواب 
قل تأو كثرت على أنهينيغي ذكر ملاحظة مؤسفة وهي انه قد يتوفر قدر جمد 
من الاختصاص عند بعض المسس إن ولكن يحتفظون بسبب طول الإرث من 
تاحمة وطولالمارسة الحماتية من ناحية أخرى , بعقلية غير منبجية بل قد تفاجأ 
عند بعض هؤلاء بعقلئة تنصف بالتعصب والسذاجة وقد تؤمن بالخرافة أيضاً . 
ونقول للفريق الثالث : الحق أن الفكر الانسانى لدس كاه كفراً وزندقة . بل 
فمه بقمة من هدى الله الذي ظل الأنساء والرسل حملونه إلى أمهم أمة بعد أمة. 
كا ان فبه الجهد الحائل - للعقل الإنسافي الذى ‏ ااتراك على مدى التاريخ , 
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النظرة الخاطنة إلى تاريخ العام : 

بظن الكثير ون أن تاريخ العام لا يزيد عن أن يكون صراعا بان حضارات 
وأن واجبنا هو أننصارع محضارتنا الاسلامية العريقة الحضارة الغربية الحديثة ! 
فهل الصراع الطويل الذي سود تاريخ البشرية هو صراع حقا بين .حضارات أم 
هى حروب سنبها أصحاب أطياع أو أصحاب سادىء, سواءيين حضارتين مختلفتن أو 
داخل حضارة واحدة. ومن أمثلةصراع أصحاب الأطراعفي عصرن ذاك الاستعمار 
الحديث فبو بوسائل العسكرية والافتصادية والفكرية ظل يعمل على أن نظل 
بقرة.حلويا . وكان سبد في تعطبل التفاعل الامحابى بين ما عندنا من قم وبين مأ 
عند الأوروسين من علوم ونظم. ومن أمثاة صراع أصحاب الممادىء تلك الفتوح 
الاسلامية ‏ خاصة في عصر الراشدين - فهم حاربوا الفرس والروم لإزاحهة 
فصر وكسرى وعملاهم عن رقاب الناس . وبعد انتهاء مرحلة الصراع س أي 
الحرب - بدأت مرحلة التفاعل بين الحضارات : عقيدة وأخلاق من ناسة 
ونظم وتقنيات على مستوى ذلك العصر من ناحمة أخرى . 

ان الصراع لبس هو حوهر العلاقة يبن الحخضارات . بل الموهر هو التفاعل 
والتسادل ... هو الخد والمطاء , على أن التفاعل قد يظلله أسماناً بع ضمظاهر 
الصراع بأن سيقه أو دصبحمه أو دتبعه حرب أو دروب يسدب تحاورلة أهل 
حضارة معينة فرض سلطانبى على الآخرين , 

وأخير؟ لا بد من الاشارة إلى أنه إذا حدث اقتياس من حضارة أخرى في 
ظل ذلك التصور الخاطىء » فإن المقتبسين أنفسهم أو من حوهم لاا بد أرن 
يخالجهم شعور بالاستخذاء والمذلة وكأنهم يقومون بعمل مهين .. نعم كيف 
يقلدون .. أو كيف يأخذون شيئاً عن أعدامُم الألداء 1! 
الخلط بين الاصالة والانءؤال : 

لا بد ابتداء من تصحيح النظرة لأصالتنا وللقومات هذه الأصالة . ونحننرى 
أن المقوم الاساسي لأصالتنا هو الدين ‏ دين الاسلام ‏ وهذا لا ينفي أصالةالدبن 
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والتدين عند شعوب الأرض جميعاً » انما يعني أن الاسلام ظل عتصراً رئيسيا 
وفعالاً في حضارتنا أيام ازدهارها وفي تاريخنا بصفة عامة كا يمنى ضرورة حملنا 
لرسالة الاسلام إلى الانسانية كلها ليلي قطرتها الاصيلة وحاجتها إلى دين قويم . 

وهاذا يعني الدبن ؟. 

الدين يعني فلسفة معمئة للحماة أو ما يسمى بالمصطاح الفقهي العقيدة ويتبع 
العقيدة جموعة من شعائر العبادات وجموعة من القم الخلقءة وكلاهما ينمو بالعقبدة 
وينمى بالعقيدة . والعقيدة وما يتبعها من عبادات وأخلاق هي جوهر الدبن 
وأساسه ليس من حيث الكيف فحسبيل منحيث الك أيضاً فبي تسعة أعشار 
تعاليمه أو يزيد ... أما العشر الباق فبو موعة من الأحتكام ذات الجوهر الخلقي 
لتنظم وضبط بعض نواحي الحياة الاجتاعية ذات الصبغة الثابتة والتى لا تتغير 
بتغير الزمان والمكان الا في القليل النادر , ونقصد ببذا التحديد لمعنى الدين أن 

الاتجاه الأول:هو اتجاهالفكر الغربيالحديث نحو انكار الدين كل الدين 
وبرى أن العقل وحده قادر على أن يقرر ما يشاء في أي مجال من مجالات الحماة 
وهو - مع الحواس - في غنى كامل عن كل مصدر آخر للمعرفة . وهذ! الاتجاه 
هو ردة فعلعنمفة لحاولة الاتحاه الديني الوسط قي أوروبا حرمانالعقلمن كلثيء. 

والاتجاء الثاني هو اتجاه الفكر الدبنى التقليديى الوارث لمصور الانخمطاط 
الطودلة ٠‏ وهو برى أن الدين جاء بكل شيء ... كيرا كان أو صغيراً وفى سدون 
الحساة جمبعا . وزاد السلف الأمر شروحا حتى ل يبق مجال لمستزيد » وليس من 
جمل لعقولنا سوى الغوص في ثنايا التراث لنستخرج الدرر , 

ومن هنا كان هذا الاتجاه الأخير منطقيا مع نفسه في الشعور بعدم الحاجة 
إلى أخذ فيء من الحضارة الغربية أو من غيرها . فو فى حالة اكتفاء بل إنه 
برى أن العام كله هو الذي ينبغي أن يأخذ منسا ححمث عندة الكال كل 
الكال في كل ثيء . ويرى أكثر من ذلك يرى أن كل تقدم في عالم البوم 
برجم إلى جبود أجدادن فحسب والخلاصة أن الاتجحاء الغربى الحديث 
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برى أن الانسان هو صانع كل شيء دق الدين . والاتجاه التقلبدي عند برى أن 
الانسان قد صنم له كل شيء من قبل الدبن . 

والدضقة أن الدين روت أن الانسان هو صائع كل شىء حىقى الدن مهدورون 
وإن كنوا مخطئين . ذلك أن التاريخ الانسانى يئيت أن الانسان غلب ما صنعه 
لنفسه من تصورات حول الغيب والعبادة والأخلاق والأحكام على ما قدمه الل 
له والقصص الهرآني يو كد هذا المعنى. وإن هذه الصناعة البشرية هي الت طبعت 
التاريخ كله يطايعها » رغم أن الل قدم هديه لميع الأمم « وإن من أمة إلا غلا 
فمها نذير » وإنك لى تتامس الهدى الإلمي في دين الششرية عامة لا بد لك من 
مصباح ديحونيس كا يقولون ولن جد إلا بقايا ضثيلة باهتةمشوهة من هذا الحدى, 

ونحن نعتقد أن الله خلق الانسان وقاهم له هديا يهم جموعة من العقائد 
الغييبة يؤمن بها وجموعة من شعائر العبادات يمارسها وجموعة الأخلاق والأحكام 
يهتدي بها. وترك له بعد ذلك صنم كل شيء .., المسامون الأوائل قد صنعوا فعلا 
كل ثيء ففى الانب الإيحانى صنعوا التفاسير لشرح القرآن وصنعوا مصطلح 
الحديث لضبط السئة وصنعوا أصولالفقه لضبط قواعد الاستنياط وصنعوا الفقه 
بفروعه الختلفة وصنعوا أشاء أخرى كثيرة طبية ... وقد أصابرا وأخطأوا فى 
كل ما صنعوا. وفي الجانب السلى صنعوا كل الانحرافات والخرافات سواءخرافات 
الغسب أو خرافات العبادة أو خر افات الأخلاق أو خرافات الأسكام .. . 

وكا أوضحنا سابقفا مرت قرون على المسامين توقفوا فمها عن الصناعات 
الامجاببة فنمت تلقائياً الصناعات السلمية ... أي الانمرافات والخرافات . 

ونحن إذ نشجب الاتجاهين معا نمحسب أن أصبحواضحا أن لا تعارض اطلاق) 
بين الحافظة على الاصالة وبين الاقتباس من الحضارات الأخرى في جمبع المجالات 
والافادة من التجارب البشرية على مدى العصور ‏ إذ أن الاقتباس يتم بيزارن 

كا ينغي أن زو كد أنه إذا ل تحافظ على أصالتنا ‏ وهي قم ديلنا الأصلة 
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ضاع كال انسانيتنا وشبعت شخصيتنا وفقدنا قدرتنا على المطاء » ما أن نه إذا ثم 
الاقتباس -حدثالانعزال . قالهزال والتخلف. والانمزال يصبح أشد ضرراً بل 8 
يكون خرافة في عالل - مم ضخامته واتساعه - أضحى أكثر اتصالاً وترابطا 
وتشايكا” فى مصالحه وقضاياه الاقتصادية والسماسة والفكرية . 


الخلط بين الغزو الفكري والتفاعل الحضاري : 

الغزو الفككري ( أو التغريب ) فرع من الغزو الاستعباري وهو نوع من 
التشويه الفكري يعني انتقاء المستعمر لنواح فكرية منحطة من حضارته 
فبقدمها بغرة تحقرق هدفه الاساس ودو استمرار التتخاف واستهرار حالة التبعة 
أطول فترة ممكرة » وهو يختار ما بهدم لا ما يبنى وان كان لا بد من قدر من 
المناء فبو محدود أيضا بالهدف نفسه وهو تكن المستعمر من تحقيق أكير كسب 
من الملاد المستعمرة . وتلك النواحي الفنكرية المنحطة وهذه الأقدار الهزيلة من 
ثقافة استعمر لا يكن أن يلق عايها م الحضارة الحديئة . 

والمستعمّر ( بفتح المم ) ازاء هذا الغزو قد يقف موقفا سلسساً فيتلقى ما 
يلقى اله ... دوت ن اششمار أو مخدص . 

ببنا التفاعل الحضاري ( أو التحديث ) جبد إجابىشاق فى الدراسةوالبحث 
والتمحيص لالحضارة الحديثة ثم في الاختيار والاقتباس ثم في الأقامة والتكيف 
مع خصائص حضارتنا الأصيلة ومع ظروف بلادة . على أننا نقرر أنه يحدث 
عادة قبل التفاعل الحضاري ما يمكن أن نسسه التحدي الحضاري .. والتحدي 
كا يقم بين حضارتين مزدهرتين يقع أيضاً بينحضارة متفوقة وحضارةمتبالكة. 
ونحن نواجه فعلا تحدياً حضارياً صارشاً يبزن من الأعماق. وأمامنا أحد أمرين: 
أن نواجه هذا التحدي مواجبة إيمابة بالتفاعل الواعي أي بالأخك والعطاء 
وبين المواجهة السلبية بطرفيها المنحرفين الرفض المطلق أو الخضوع المطلق. 

وفرق كبير بين انكار ذاك الغزو الفكري الاستعماري وفضحه وبين الموقف 


ا 


السلي العام من الحضار : الحديثة والخلط بين الاثنين يعني اقامة هذا الحاحز 
الضق سئنا وبين الفكر الانسانى . 
ماذا تعنى الحضارة الغربية اليوم ؟ 

أطلق من قبل على هذه الحضارة صفة الأوربية أو صفة الغرببة رغم أنه كان 
بين شعوب أوربا الغربية من له فضل سبق أو فضل عطاء . و كذلك البوم ونحن 
في النصف الثانيمن القرن العشرين يمكن أن نعتبر الحضارة الحديثة سعضارة العال 
أوربا الغربسة كان لها فضِل سيق أو فضلعطاء. فشعوب الأرض كلها أخذت تسبم 
في تغذية هذه الخحضارة وإن بدرجات متفاوتة ... الصين والبابان أضضحى لما 
دور كير والشهوب النامسة رعم أنما ما زالت تحبو وهي في حموها تأخد أ كثر 
ما تعطي إلا أن لها على كل ال اشعاعما سواء في المجالالسياسي أو الاقتصادي 
أو الفكري : والرمن كقمل بزيادة هذا الاشماع وسوف حمل قطعا الكثير من 
قم وسمات تلك الشعوب , 

ونضيف إلى هذه المساههمةالعالمية في الحضارة ما سيق أن قلناه أن العالم اليوم 
مع ضخامته واتساعه أضحى أكثر اتصالا وترايط وتشابكا في مصالحه وقضاياه 
الاقتصادية والسباسية والفكربة 8 

وإذا كان غيرنا من الشعوب لا يستطيم أن يقدم للعال الهم الروحية لا في 
صورجا الوضسمة ولا بالقدر الكافى على تصسمح اتحاه الحضارة الخدثة © فيل 
نكون من المسامين من المقظة والوعي لدورنا الخطير الدي نتشل هذه الحضارة 
من اسكساة الالحة ومن الفراغ الروحمي الآلم ! 


ملا سوظلة : أسحب أن أقرر أن هذه الخواطر فد كتبت في فبرأات متيأ عدةء مأ أدى الى تفأرت في 
الاساوب كا أن بعضها يرجم الفضل فبه لكلات قرأتها هنا أو هناك ورمما أعجبنى التعبير أسياناً 


8 


ن, كيين ملم العو| 


١‏ - تمهيد 
بقول الله تعالى في كتابه الكريم «١‏ و كذلك جعلنا 1 أمة وسطأ لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليم شبيدا ) وم توصف أمة من الأمم 
بوصف « الوسط ©» فكان هو مميزها على من سبقبها من الأمي وعاصبا قما 
تستقبل هن أمورها وتستدير من الوقوع في التقدضين الافراط والتفريط “أو 

أو الغاو والتقصير » الذبن وقم فبها كثير ممن كان قبلنا منالسبود والنصارى .. 
ولذلك بعث الل نيه مدا يكت مصدقا لا بين يديه من الكتاب « ومهيمنا 
علمه » إذ لو بقى الكتاب الذى أنزل قبله من توراة وانجمل غير حرف ولا مغير 
ما استاج الناس إلى نى يبعث!١!‏ , 

وأوقي رسول الله ملم الكتاب ومثاه معه فكان من هذا المثل سنته التي 
هي دما أثر عنه هن قول أو فمل أو تقرير » فكانت مع القرآن عاصة هذه 


1 


الأمة من الضلال « تركت فمك أمرين ما أن سكم بها فان تضلوا « كتاب الله 
و سلقى ». وكات التمسّك ميا سسل الق الذي وصفه دق الإمام الشوكاني بأنه 
د بين المقصر والغالى » ( ص غ* من ارشاد الفحول إلى تحقيق الى مسن عل 
الأصول » طبعة ١90‏ بالقاهرة ) . 

ولقد كان ضلال الأمم السابقة مرجمه الوقوع في أحد النقيضين الافراط 
والتفريط أو ان شئّتقات: الغلو” والتقصير . فقد غلا أصحاب مومى علمهالسلام 
حتى طلبوا أن يعين الله هم بقرة بذاتها فيا كاه القرآن عنهم ولو أطاعوا الآمر 

من أول نزوله ... « إن الل يأمرك أن تذيحوا بقرة » لأدّوا المطلوب منهم .. 
ولكنهم تساءلوا « أتتخذن هزوا » ... حت بلغ الأمر أن نعى الله علييم فقال: 
وفذحرهاوما كادوا يفملون » وقرطو | أو قصروا حت ظنوا أن إله هوهي 
وإهبم هو العجل الذي اتخذه السامري فعكفوا عليه وقالوا ارون « لن نبرح 
عله عاكفين حتى برجم الينا موسى » . ففي الأولى غلو وإفراط في السؤال في 
مسأ لة شر يعية من باب الأمر والنبي ... وفي الثانية تقصير وتفريط في واجب 
إفراد الله بالعنادة والألوهية . 

وغلا أصحاب عسى وأتباعبى في العبارة التي تنسب اله في الانجيل .. 
وما 'يعثت لانقض الناموس وإنا بعثت لأمي » - وهي عبارة لا يبعد صدور 
مكليا عئه عليه السلام إذ عي القرآن انه قال عبننفسه دوومصدقا لأ بين بدي من 
التوراة  »‏ قالوا أن الناموس هو شريعة مومى والانماء بعده وقد كنوا 
يسوسون بي اسرائيل .. وكان كل مهم نبيا ورئدسا ديننا وساكا في وقتب.ه 
للناس وذلك ما أراد عسى أن بتممه ود كده .. فحعلوا الكنيسة مهسمنة على 
نظم الحك في البلاد التق دخلتها المسيحية .. فتبع ذلك ما يعرفه الناس جميعاً 
من ماع التفتيش وصكوك الغفران .. وقتل العاماء واضطباد الأحرار .. ثم 
تكسوا على رؤٌوسهم بعد أن رأوا فساد ذلك كله فارتدوا من الغلو إلى التقصير 
في فبم العبارة التي "تنسب إلى المسبح « أعط ما لقيصر لقبصر وما لله لله » فقالوا 
بأبعاد الدين عن ساسة الدولة .. وقصر وظيفته على اهداية والارشاد الغفرديين. 


+ كا 


فنّج ما نراه البوم من مذاهب الحادية .. وانحلال أخلاق .. وبعد دينهم - بل 
عجز ‏ حت عن أن يؤدي دوره بين الأفراد . 

وسببل المق الذي بعث الله له الأنساء والمرسلين علدب صلوات وسلامه أن 
يعرف الناس أربهم حقه في الافراد بالعبودية والألوهصة “ وللرسل وظبفتهم في 
الحداية والارشاد .. فسقفوأ عند عمادة الله عقمدة وعم .. وعند طاعة الرسل 
في القول والفعل .. ولا 'يحملوا آبات الله في كتبه ولا أقوال انسائه ورسله أ كثر 
ما تحتمل .. 

ولا يعرفوها عن حقيقتها فمهملوا العمل .با والطاعة لما . ولدس أولى هن 
المسامين ,هذه السبيل « قل هذه سبلي ادعو إلى الله على بصيرة أذا ومن اتبعني ». 

وقد وقع بعض المسامين في مثل ما وقم فبه النصارى والمبود من قبلبم ... 
وأنت تقرأ في عديد من الكتب وتسمع في كثير من المساجد من يقولون أرنى 
رسول الله هو أول خلق الله » وهو نور عرش الله “وأن الدننا فاضت منجود.» 
وان عم اللوح الحفوظ بعض من عه مَلكِه .. وذلك فضل عن أنه ينافي القركن 
الكريم الذي يصرح يعسكس هذا في كثير من الآبات وينص على بشرية الرسول 
يلم ... فانه يجمل له مكانة فوق مكانته التي جعل الله له « قل انما أنا بشر مثلم 
يوحى إلى » » ويفيض على أقواله وأفعاله عصمة سدى خارج دائرة الرسالة الت 
هي فضيلته الكبرى بعد عبوديته لله عز وجل”'' . 

ووقع بعض المسامين في أفدح من هذا الخطأ ... فذهب إلى أنرس[ الله جمنعا 
د قد باشروا جمسم أنواع الحم من جنائنة ومدشة وتجارية ودولة وشخصة 
وما تفرع عنها في أمهم > بإشروا جميع أنواع الحك التي يخطر على بال أي إنسان 
أنها من اختصاص ملك أو رئيس أو غير ذلك”' ومؤدى ذلك - كا فهم بعض 
الكاتبين ‏ ان كل ما صدر عن رسول الله يكنم ه دين عام لازم لا يتغير » أو أنه 
تشريم أبدي لكل العصور وكل الأماكن!' , 

وإذا كان يبان شطأ هذه الآراء » وتحقيق بطلان هذه المفاهم واجب العاماء 
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في كل جيل من - أجيال المسامين.. وذلك أيضا - هو سير وجود مبدأ التجديد 
في دين الاسلام وإن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنةمن يحدد لها أمر 
دينها »!29 فأن هذا الواجب يقممنباب أولىعلىعاتق عاماءالحر كة الاسلامية التي 
تنادي بالعودة إلى الإسلام عقيدة وشريعة وتعمل لذلك ... وهو واحب من باب 
أولى على هذه الحركة وعاماًا لأنها ما تبين للناس ما هو الإسلام الذي تدعو إلبه 
فقد قممرت في التبلسخ » ولا أخاها تبلغ ما تريد من استجابة الناس لما -تى 
تبين لهم - فضلا عن منبحها س ميادىء الدعوة وأسسها » وضوابطها وقنودها, 
ومن إدراك هذه الحقئقة » ومدى الحاحة إلدها » كانت فكرة هذه الصفحات 
التي لا أزعم أنها قد تغطي الموضوع كله .. وإعا غابة ما أرحوه ان تلقى عليه 
ضوء كافياأ . 
؟ -- أقسآم السدئة من حيث أثزها النضر يعى : 

وإذا كانت السنة هي « مأ أثر عن رسول الله مَلِدَمٍ من قول أو فمل أو 
تقرير » » فان سلته عله الصلاة والسلام على أنواع من سحيث أثرها التشريمي ؛ 
أو من حيث اعتيارها مصدرا من مصادر التشريع الاسلامى . وللعماء في هذه 
الأقسام أقوال أقربها وأخصرها ما قاله الامام ولي الله الدهاوي من تقسم سان 
رسول الله عَللدَ إلى قسمين : 

ماسبيله سبل تبلبغ الرسالة » وفيه قوله تعالى « وما 61 5 الرسول فخذوه 
وها نبا ؟ عنه فانتهوا » . وثانيها ما ليس من باب تبلبغ الرسالة وفبه ورد قوله 
يلثم : « انما أنا بشر مثلك > فاذا امرتك بشيء من رأبى فافا أنا يشر ) ا 
وقصة هذا الحديث أن رسول الله يللم حين قدم المدينة وجدم يلقحون نخيلبم 
فقال : ما تصئعون ؟ قالوا : كنا نصنعه . قال : لعلكم لو لم تفعلوا كان سخيرا , 
فتركوه ( أي كفوا عن التلقبح ) فلم تثمر النخل » فذكروا لرسول الله مَللا 
ذلك فقال « انما أنا يشر ... » وروى الامام أحمد هذا الحديث فى مسنده 
بلفظ « ما كان من أمر دينك فالي' » وما كان من أمر دنيام فأنتم أعلم به». 
وفى رواية سم أيضا « أنتم اعم بشؤون دنيا م » . 

م١‎ 


ولو لم يككن غير هذا الحديث الشسريف في تسين أن سنته يلم ليست كلها 
شرعاً لازما » وقانونا دائما لكفى . ففى نص عبارة الحديث - بمختلف 
رواياته - تبيين أنما يلزم اتباعهمنسنة رسولالل مَكِتَمِ إماهو ما كان مستندا إلى 
الوحي فحسب . وذلك غاليبه متعاق بأمور الدين » وأقله متعلتقى بأهور الدنيا . 
وليس أوضح في الدلالة على هذا من قوله ملت « إما أنا بشر » وأنتم أعل بشئون 
دنيا؟ » وكان بوسعهأن يقول انني لا خبرة لي بالنخل - إذ ليس في مكة نخل ‏ 
أو لا أحسن الزراعة » فبلدي واد غير ذي زرع.. ولكنه عليه الصلاة والسلام 
تخير أحسن العبارات وأجمعبا » وجعل من -حديثه فى هله المسألة الجزئية قاعدة 
كلءة عامةمؤداها أنه في ما لا وحي فيه من شوو ن٠الدنما‏ فالأمر الخبرة والتحربة 
والمصلحة التي يحسن أرباب الأمر معرفتها دون من لا خبرة له به . فلم يكن 
الجواب قاصراً على مسألة تلقمح النخل .. وإنا جاء شاملا لكل أمر ما لم يأت 
فبه وحي بقرآن أو سنة . والآقي من الأمثلة يوضم ذلك ان شاء الله . 

قال الإمام الدهلوي أيضاً في معرض حديثه عن تقسم السنة « ومنه ( أي 
من النوع الثاني من السنة ) ما فعله عدر على سبيل العادة دون العبادة »!") »ومن 
أشبر ما جاء في ذلك حديث أكل الضب حيث قال فيه رسول الله مله « م يكن 
بأرض قومي فأجدن أعافه » فهل يجوز أن يقال بناء على ذلك : أن من السئة 
عدم أكل الضب ؟. 

وحديث حبه يك لالكتف من الشاة أو الذراع معروف مشهور .. فهل 
قال أن من السنة أن يأكل الانسان كتف الشاة كل ما استطاع لأن رسول الله 
كان يفضلبا ؟ أو ان هذه أمور اعتيادية وقد يحب رجلا أكل الضب ولا حرج 
عليه .. وقد يكره آنغر لحم الكتف ولا جناح في كراهيته له , 

ولعله من الطريف هنا أن نقارن بين هذه الأمور التى هي - بلا شك - من 
العبادات وبين أمر يتعلق بالطعام هو بلا شك - من السنة التشريعية .. 

ذلك هو ما رواه الشبخان عن عمر بن أنى سامة أن رسول الله دم قال له 


ثرا امس المعاصر ان 


وهو غلام : « با غلام اسم ها دصل م يي )ا فِذلكَ > وهو 
أمر متعلق بطريقة الأكل » أمر تشريعى بدليل القر ائن الكثيرة التي أوضحها 
ما تواتو عنه يلع من انه د كان يحب اليمين في أمره كله » , فبذا الحديث وما 
أحاط به من قرائن شد سكأ تشر يعدا هو استحياب استعمال الممين في الكل 
أو الندب لذلك» وانه ليس من مسائل العادات التي يترك أمرها إلى كل فرد وما 
أحب »4 أو التى تتغير بتغير العرف أو الزمان . 


ومن هذا القسم أيضاً ما فعله رسول الله يللم تحقيق لمصلحة جزئية يومئذ 
ولدس من الأمور اللازمة ميم الآمة'؟' ومن ذلك تعمثة اللدوش وتنظبممبها ؛ 
وعقد المعاهدات وتحديد شروطيها » بل ومنه الرمّل' في الج وقد قال فيه مر 
ابن الخطاب رضي الله عنه « ما لنا وللرتمّل ؟ كنا نتراءى به المسر كين > ( أي 
رهم قوتنا ) وقد أهلكبم الله » ثم أردف قائا « ولكن أمر قعله رسول الله ع 
ورهل . وعة جانب آآخر من هذا القسم هو جانب الأقضة الى كانت تصبار هيه 
تبعأ للدنات الي ددلي مهأ الخصوم أمامه . دف هلمأ الجانب وله لم د انم 
ختصمون إلى وائا أنا يشر ولعل دعضم اله دنه من بعض ‏ فأحسب أنه 
صادق فأقضي له فاني أقضي بينك, على نحو ما أحمع » فن فضدت له من حق 
أخيه شيئا ( ظاها ) فلا يأخذه فانما أقطم له قطعة من الثار ١١”‏ وفيه أيضا 
قوله لعلى رضي الله عنه حين بمثه ليقضي أمراً د الشاهد يرى مالا برى 
الغائب #/أ١١أا,‏ 

ولقد شغلت هذه التقسهات للسئة النبوية الشريفة العاماء منذ بداية عصر 
تدوين العلوم : فالامام أبو عمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوى سنة ام م 
يقول في « تأويل مختلف الحديث ع'"١!‏ والسان عند ثلاث : سنة أتاه مها جبريل 
عليه السلام عن الله تعالى كقوله ‏ أي قول رسول الله - « لا تنكم اارأة على 
عمتها وخالتها » و« يحرم من الرضاع ما حرم من النسب » وه لا تحرام المصة ولا 
المصتان » و« الدية على العاقلة » وأشياه هذه الأصول ... وسنة أناح الله فيبا 
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لنسه أن يسنهاء وأمره باستعمال رأيه فيها فله أن يرغص فبها من شاء على حسب 
العلة والعذر »ومن ذلك إدنه فى لبس لخر بر لعمد الرحمن بن هوف لعلة كانت به 6 
واستثتاؤه الإذخر من شحر مكة سان نبى عن تعضيد شحرها وأمثال هذه 
الأمور ... والسنة الثالثة : ما سنه رسول الله يَلِدَمٍ تأديياً لنا فان نحن فعلناه 
كانت الفضملة في ذلك وان نحن تر كناه فلا جناح علينا ان شاء الله .. . 

أما الإمام القرافي المالي » فبقسم تصرفات الرسول إلى أربعة أنراع : 
تصرفات بالرسالة » وأخرى الفتما وثالثة امس ( يعني القضاء ) ورابعة 
الإعامة!؟١!‏ . 


فتصرف الرسول بالرسالة والفتما هو تلسغ عن الله عز وجل؛وهو فالتبلغ 
بالرسالة د تاقل عن الح الخلق » . وفي تصرقه تبليغا بالفتيا تخبر عن الله تعالى 
ما يحد فى الأدلة أنه حك الله عز وجل. وكلا تصرفيه بالرسالة والفتيا شرع يتقرر 
على الخلائق إلى يوم الدين » إذ ليس لرسول الله في هذا الشأن إلا التبلسغ عنربه 
الذي هو أصل وظظفته كرسول » فلم ينثىء هنا حسكا برأيه مرتبا على مصلحة 
معيئة » وَإنما بلغ ما أوحى اليه أو ما تبين يبقين أنه سك الله تعالى 'في أمر ما . 
ومن أمثلة ذلك الصلاة والزكاة وأنواع العسادات »© وكون الملك يترتب على 
العقود من ببع وهبة وأمثاها . ظ 

أما تصرفه ملت بالحم أو القضاء فبو مغابر لين التصرفين الفتيا أو 
الرسالة .. وهو قاصر على محل وروده »> لترتيه على ما ظبر له من المينات التق 
ذص يلك على أنه يقضي بها في الحديث الذي أشرة المه سابقا » وهو صريح أن 
القضاء ينيم البينات. ورسول الله عَللث في هذا المقام ينشيء المسم على المتخاصين 
وان كان متبعا لأمر الله في انشاء الأحكام وترتيبها بناء على ما يظهر له منالحجج 
والأسياب . 

أما تصرفه بالإمامة فهو تصرفه مَظِثر في ذؤون السياسة العامة للدولة با 
تقتضمه المصلحة بعد أن فوضت المه!؟'؟ ومن هذا النوع قسمة الغناتئم » وتحبيز 


م 


الجبش ل ولوريم الاأقطاعات من الأرافي والمعادن ؛ وعقد الممأهدات »© وتعين 
الولاة فى الأمصار والملدان المعدة عن مقر حكه » وها إلى ذلك من الأمور ٠‏ 


وهذان النوعان من تصرفاته يَلِهَمْ أو من سنته لا يجوز لأحد أن ينشىء 
الأحكام بناء عليها إلا أن يكون قاضيا في مثل المقام الذي قهى فبه رسول الله 
ك0 1 أو حاكا على رأس دولته أو اعت أفواضت”" اله مصاليا وسموأا 5 
وليس ما فعله رسول الله يللم في هذين القسمين مازما لكل قاض أو حام وإِبما 
كل قاض أو حا يتبعه ويقتدي به في المبدأ الأصلى وهو بناء الأسحكام في القضاء 
على البينات والأسباب » وبثاء التصرفات السياسسة على ما يحقق مصالم الأمة 
ومنافعها , وذلك معنى قوله تعالى « فاتبعوه لعلم تهتدون » . 


الرسول إلى أقسام السددة المتقدممة : 


وبناء على هذا التقسم واختلاف حقائق 3ل كالأقسام وتنوع آثارها التشريعية 
وعدم وجود تحديد قاطع لكل نوع اختلف الفقباء في بعض تصرفات الرسول . 
هل يعد من قسم الفتما والرسالة أم من قسم الامامة والحك. واتفقوا في ما وراء 
ذلك على بعض ما هو من كل قسم . وقد ضرب القرافي رحمه الله ثلاثة أمشلة 
لاختلاف الأثمة في تحديد نوع بعض تصرفاته َلثم هي اختلافبم في فبم قوله « من 
أحباء أرضاً ميتة فهي له » وليس لعرق ظال حقى » ١١!‏ فقيل ان هذا تصرف 
الفتيا فكل من أحما أرضا ميتة فبي له يملكها بلا توقف على اذن إمام أو سم 
حام . وقيل هو تصرف بالامامة فلا تملك الأرض المتة بالإسياء إلا إذا اذرت 
الامام في ذلك أولا . 


واختلافهم في قول رسول الله ملك لهند بنت عتبة دين شككت اليه يخل ألى 
سفبان « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » فقمل أنه تصرف بالفدما فلكل من 
ظفر مقه أن يأخله أو وأخل عوضا ظنه من حلسه مى ظفر 4 ذون تروف على 
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قضاء قاض » وقبل أنه قضاء فلا يموز ذلك إلالمن حك له قاض به في واقعة 


واختلافهم في فهم قول رسول الله 0 دمن قتل قشلا له عله بيئة فلء 
سلبئه » وكان ذلك يوم غزوة حنين > فقال بعض الأنمة هو تصرف بالفتما » وهو 
شرع عام » فكل من قتل قتيلا في معركة فقد استحق سلبّه” سواء قال ذلك 
القائد قبل المعركة أو ل بقله . وقال آلخرون هو تصرف بالامامة لآن الظاهر أن 
الرسول قال ذلك لمصلحة وقتة » ترغسا في القتال » فان وجد قائد الجيش في 
معركةما مصاحة في تقرير هذا الح قرره» واستحق كل قاتل سلب قتبله. أو ل 
يقرره فمبقى على الأصل في تقسم الغنائم على الغانمين بقوله تعالى « واعاموا انما 
غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ... » ال'"١'‏ , 

فهذه التقسيات كلبا ... والخلاف سوها بين الأمة الفقهاء يدل « في وضوح 
أن ما ورد عن الرسول مَلِكمٍ ليس كله تشريعا لازماً للأمة في كل حين » بل منه 
ماهو كذلك » وهو الأغلب » لآأن وظيفته الأولى هي التبلبغ » ومنه ماهو 
فضاء وحم بني على من قام عنده من الدلائل والبينات وهي وفائع جزئمة شير 
المها الفقباء كثيراً في مناقشاتهم بقولهم : « قضية عين لا عموم لها ». ومنه مابق 
على المصاحة التي قامت في زمنه مَلِكَمٍ » وهذا يجب أن يتبع المصلحة ويدور 
معبا : فنا حقق المصلحة أجريئاه ومهاعارضبا أو الغاها توققنا عن اجرائه 
وإلا كنا مخالفين للأمر الرباني بطاعة رسول الله » فان طاعته ‏ على الحقيقة ‏ 
في أن نسلك سسله الى سلكها » فندير هذا النوع من الأستكام على المصلبحة”5١',‏ 


ومن أمثلة هذه السان القى بنيت على المصلحة القائٌة في زمن الرسول ِنَم قوله 
في شأن الزي « خالفوا المشركين أوفروا اللحى وأحفوا الشوارب ©» ففي صصغة 
النص ما يفيد ارتباط الحم أو الأمر بزي المشر كين وعاداتهم في توفير اللحمة 
والشارب معاً . وأزباء الناس وزيلتهم أمور لا استقرار لما 42١5:‏ فبو لذلك 
تشريع زمني روعمت فيه البيئة التي كان يعيش فبها الرسول يََلِكُهْ . ولا يبعد هنا 


يخرا 


يعاقب تار كه. ومثله قوله ثا< ان المبود لا يصبغون فخالفوم » أي لا يصيغون 
الشعر حين بشيب » فذلك أيضا مرتيط بعادات اليبود والنصارى »> أفتخالفيم 
أن تعير تك العادة لديم إدارة مئا للدم مع علته وسببه ؟ أم نبقى على تنفيل 
الأول أولى بنا وأوفق * ولله در عز الدين بن عبد السلام سحين قال « كل تصرف 
تقاعد عن تحصل مقصوده » فبو باطل *اا, 

ومن هذا الباب أيضاً ما أثر عن رسول الل يليه من أن يد السارق لا تقطع 
إلا إذا بلغت قمة ما سرقه ربع ديئار فصاعدا . وقد زوى الفقباء والحدثون 
القطم مقبداً بيلوغ النصاب ( ربع دينار ) بأن ذلك ما يكفي المقتصد وأهل 
قوت لومه ولملته , وهو لا يتسامح شه النأس عادة . وواضح أن ما يكفي. 
المقتصد قوت بوم وليلة له ولأهله يختلف باختلاف العصور والأماكن » بل اركف 
قسمة النقود نفسها تخدلف من مكان إلى مكان» وزمان إلى زمان. فهل نيقي الهم 
على ما هو عليه فنقطم كل من سرق ريع دينار ذهب وليس عندنا الآن 1-5 
من الذهب - أو قيمته من النقود الورقية ؟ أم نقول انه حم 'بني على العرف 
فى كل عصر ومكان » حسب الطاحة والمصلحة ؟ '''' , 
؛ - مواقف للصحابة تدل على صحة التقسيم السابق لاسنئة : 

وما يؤيد ما ذكرناه ويعضده « أن أصحاب رسول الله » وهم حملة الشريعة 
والقامُون علمها من بعده » غيروا بعض السان المروية عن الرسول اا تغيرت 
البيئة زمن التشريع دون أن تكون شرعا لازم عام في كل حال . واولا ذلك 
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ما شيروا “ونحن تدم جنيع من أن يخالفوا حديث رسول الله » وهم يعامون أنه 
دين عام وتشريم لازم لكل الناس فيجميع الحالات»و كيف يتصور أن يقع ذلك 
منهم وهم أحرص الناس على اتباع هدى الرسول يلم » وترسم خطاه''''. 

وسنذكر بعض أمثلة ذلك لندين حقيقة ما قلنا وان كنا نحب التنبيه أولاً إلى 
ما نسمه المه قيلنا العلامة الشيع عمد مصطفى شلي من أن تغييرم هذا هو في 
المقمقة عين الاتباع لرسول الْعَلِكم» وانما سميناه تغبيراً في مقام تبيين خطأ القول 
بأن كل ما سجاء عن رسول الله ملت شرع أبدي وقانون عام لا يجوز تغييره. واو 
سامت لنا هذه المقدمة لا استعملنا كامة « تغمير » ولسمبناه اتباع رسول الله في 
ادارة الأحكام على المصالح والعمل ببا ها أدت إلى تحصمل مقصودها . 

فم هذه الأمثلة ما جا في شأن الدية في القتل » حيث نص القرآن عليها 
رفدية مسلة إلى أهله » ول يحدد مقدارها فعرضت السنة لهذا المقدار بالبيان 
محين -حدده رسول الله يليم مائة من الابل يا حاء في كتابه إلى أهل اليمن الذي 
رواه النسائي « وأن في النفس الدية مائة من الابل 6'""! . وبجعلها رسول الله 
على عاقلة الجاني أي عشيرته التي يلتمي اليها من قبيلته . فكان الأصل في الدية 
مائة من الابل » ولكنها قدرت في بعض الأحمان» بسنة رسول الله أيضاً » لتغير 
أهل الال » فقدرها ثائمائة دينار لمن يتعاملون بالذهب أو عدها من الورق 
( الفغية ) كمانشة آلف درهم . ظ 

فاما فتحت الفتوم ودشل في الاسلام من البلدان ما لا يتعامل أهلبا بالابل أو 
الذهب والورق > كان مارواه خمدبن سعبب عن أببه عن جده : أن عمر ل 
استخاف خطب الناس فقال : ان الابل قد غلت 4 ورجمل الدية على أهل الذهب 
ألف ديثار وعل أهل الورق اثنى عشر الف درهم ‏ وعلى أهل البقر مائتي بقرة 
وعلى أهل الدنم الف شاة وعلى أهل الحلل مائقى أحلة!؛؟' . ثم أن عمر رضي الله 
عنه لما دو“ن الدواون » رأى أن التناصر بين الناس أصبح الديوان بعد أن كان 
القراية والقسملة فنقل الدية إلى أهل الديوان يحملونها حمن تحب عليه من هو 
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معبى فيه . ولعل هذا هو سر" ما قرره فقهاء الأسناف من أنه لو أصبح التناصر 
بشىء آخر كالحرفة مثلآ » وجب نقل الدية اليه » إذ العلة فءها التناصر » فأي 
رابطة كان بها التناصر انتقلت الدية إلى أصحابها'*"' . 


ومن هذا الباب تحديد رسول الله ملل زكاة الفطر يصاع من تمر » أو صاع من 
شعير » أو صاع من زبيب » بناء على ما كان من أطعمتبم يومئذ إذ المقصود من 
زكاة الفطر هو إغناء الفقير وم العدد عن السؤال » وكانت قم الصاع من كل هذه 
الأشاء قريياً بعضها من بعض . وما رأى معاوية - حين ولي الشام - جودة 
فحبا » وأنه بزيد في قسمته عن الزبيب والشعير والتمر “ قال في خطبة له «أرى 
مد"ين من ممراء الشام ( يعني قحبا ) تعدل صاعا من قمر » فأخذ الناس بهذا » 
وساروا على أن الواجب صاع من قر أو زيدب أو شعير » أو نصف صاع من قم 
أو دققه!13) ى 


ومن ذلك أيضا ما رواه أبو داود بسنده أن رسول اله قال « لا نموا 
إمام الله مساجد الله ولكن لا ترون تفلات» أي متطسمات'"''. واستمر العمل 
بالاذن النبوي فى الخروجللمساجد سق تغدّر حال الناس ففكر بعض الفقهاوس من 
الصحابة -- في منعبن » ودارت مناقشة بين الراغمين في المنم وبين المصرين على 
الاذن . فبقول عمد الله بن عمر - وكان على رأس المصرين على الاذن - ائذنوا 
للنسام بالخروج فقد أذن لحن رسول الله » فيرد عليه ابنه واقد قائا : « والل لا 
نأذن لمن فيتخذنه دغلا »وتئيد أم الؤمنين المؤمنين عائشة رضي الله عذها وسجمة 
نظر المانعين فتقول « لو أدرك رسول الله ما أسدث النساء منعين المساحد يا 
منعت نساء بني اسرائيل »'*؟! وعيارة ابن عمره ائذنوا لحن » تفيد أن المنم كان 
قد وق بالفعل » وتأيبد عائشة رضي الله عنها له بدل بصراحة على أنها فهمت 
إدن رسول الله مقمدآ بعدم ترتب مفسدة عليه فامأ سدنت الافسدة ‏ أو خشي 
وقوعبا ما تحرحت وهي من هي قسكا بسنة رسول الله س من أن تقول مسا 
قالت معللة رأيها بدفم المفسدة التي ترتبت على ما أحدثةه النساء يعد رسول الل 
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ملت . ولو كان هذا ششرعا داما لا ساغ لعائشة مخالفته » وائما كان الشرع الداتم 
هو تحقيق مصلصة الأمة التي ما بعث الله الرسل ‏ فى أي أمة كانوا ‏ إلا 
لتحقيقها فأينا تبين وجهبا فثم شرع الله ودينه . 

ولعل من أوضم الأمثلة هنا همهافملل عمر فى أرض العراق سين فتحبا 
الله على المسامين » وقد طال النزاع بين الفقهاء والمفسرين فى تأويل فعل. 
وتصحدحه » وليس من موضوع حديثنا أن نيين وجوه أقوالهم في هذا الصدد » 
فليذا السان مقام آخر وهو موجود في مظانه من كتنب الفقه'١‏ "'' ,. وانما المقصود 
هنا هو ببان أن حمر فعل شيثاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لما خشي أن 
رتب فعلامثل فعلرسولالله مفسدة أو اضراراً بالمسامين. وذلكأن رسول الله ما 
فتم الله عليه خيير علوة ‏ كا رجحه شبخنا العلامة همد مصطفى شلي موافقاأ 
رأي الإمام ابن عبد البر:القرطي - قسمبا بين المسامين قسمة الغنائم ,'فلما فتحت 
العراق شاور عمر الصحابة من المباجرين الأولين فاختلفوا عليه فن قائل تقسم ‏ 
قسم رسول الله خمبر » ومن قائل ترى فسها رأيك وقد كان رأيه أن تصبح من 
أملاك المسامين العامة يحمى خراحبا فتفسد منه حاجتبا ويفيض مأ يعين علىقضاء 
وظيفة بيت المال العام . فاستشار بعدم عشسرة من كبار الأنصار فوافقوه على 
رأيه فتركعمر الناس يتشاورون يومي نأو ثلاثة حتى كان آخر أمرم أن وافقومعلى 
رأبه . وقد روى أبو بوسف فى كتاب د الخراج )'*' قصة أرض العراق هذه 
بعبارات تقد أن عمر بن الطاب رفي الشعنه رأى أنما أرض مفتوحة فهي 
غنيمة للسفين .. فحكبا حك المننم وهو التقسم أخماسا .. ولكنه رأى أن 
ذلكيضر عن يأق بعد جمله من أبناء المساسينفقد كان يقولان محاجونه د فكف 
بمن يأقي بعدك » يريد أن مصلحة الآمة الدائمة فى الأخذ برأبه 6. وفك صرح 
بذلك فما بروىالسخاري عنهمن قوله « والله لولا أن 'يترك آخر الناس بان ليس 
لهم شيء ما فتح الله عز وجل علىالمسامين قرية الا قسمتها سهامأ كا فسمت خيبر» 
ولكن اتر كبا خزانة لهم يقتسمونها "١:‏ ., 
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لمر دلبل لا يقبل سعدلا على انهم رأوا اتباع رسول الل َي ملل فى تحقيق ما أراد 
تحقيقه 4 بما قرره من الأتكاء »من مصالم أو درء ما أراد درمه بها مزمقاس. 
ذلك أن رسول الله مَلِْمٍ كان يؤتى بشارب اخخر فبأمر بضربه فمقول أبو هريرة 
د فنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بوبه » وسار الآمر على ذلك 
ظوال زهئن الرسول »© وسعدثت وقائع فبها أذه ل سنا في وحه شارب الخر 
التراب > وى بعضبا أنه أمر الصحابة أن يسكدوه (أي دلوموه ويوثوه ) » وفىي 
بعضيا لمأ قال بعض العحابة لشارب الخر أخزاك الله » أن رسول الل َيه قال: 
«لاتقولوا هكذا : لا تعيئوا عليه الشيطان »؟. فها كثر الشرب زهمن تمر 
ان الخطاب أرسل اله خالد بن الوليد يقول ان الناس قدابمهمكوا في اجر 
وتحاقروا العقوية فيه . فقال عمر للرسول الدي بعكة اليا الد ن الوليد هم هؤلاء 
عندك فاسأهُ م « يعني أصحاب رسول الله ع فقال على ؛ وى بعضص روالات 
عمد لرحمن ب عوف / أرى أنه إذا شرب سكر » وإذا سكر هذى © وإذا 
هذى افترى » وعلى المفتري ثمانون , فقال عمر : بلغ صاسبك ما قالوا '"' , 
فرسول الله مَل ما حدد عدداً معينا من الخلدات يضرها شارب ار » بل 
نواع في العقوبة تبعا لاختلاف أحوال الشاربين وظروفبم » وفهم الصحابة من 
ذلك أمرين : الآمر الأول أن العقوبة غير معحددة , بل هي مفوضة إلى رأي 
الحام أو القاضي محسب ما براه ملاماً في كل زمن > أو في كل حالة على حدتها . 
والأمر الثاني أن المقصود بالعقاب على شرب اغخر أصلاً هو زجر الناس علها .. 
فتوصلوا لذلك بهذا الرأي الذي قاله على" أو عبد ال رحمن بن عوف 2 وسعددوا 
للشارب عقوبة كعقوبة القاذف . وهما جريتان تلفان » ولا قباس يصم فيباب 
الحدود . وإنما هو إجم#ال الرأي السلم والفكر المستقم تحقية] لمقاصد الشارع 
الحكم .. واستجاز الصحابة مثل هذه العقوبة لتحقيق هذه المصلحة - مصاءحة 
الزجر - رغم زيادتها جما كان في عبد رسول الل َلثم واختلافبا عنه » تحقيقا 
لصلحة ردع الناس وزجرثم » ومئم الافساد الذي يترتب على شيوع رب 
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مم ويعل ؛ 


فذلك كان فهم الصحابة رضي الله عنهم لسياسة التشريم في دين الله» تحقيق 
لمصااح الناس في المقام الأول» ودرء للمفاسه عنهم» فكادءا وجدوا سبيلاً لتحقيق 
هذه المصالح أو درء هذه المفاسد ووه غير هبابين ولا مترددين » بل مطمئنين 
إلى أنهم متعبدون بهذا ومطبعون لله ورسوله » فلم يقفوا عند ظواهر النصوص 
لا يتعدةونها ... بل أعملوا ها وهبهم الل من عقل وحكة وفبم في أداء واجبهه 
فكانوا يحق كا وصفهم القرآن « بير أمة أأخرحت للناس » وواءموا بذلك بين 
الحاجات المتجددة في الأزمان والبلدان التي عاشوا فبها وبين تعالم الله في كتابه 
وتسدان رسول الله بسلته » فاستقامت خثلف المدات هن رومانية وفارسة 
ومصرية» وخضع الناس لشريعة الاسلام لا قبرأ ولا شوفا ولا ظاماً» وإنما طمعا 
فيا رأوها تحقتقى من مصالح عاجلة وآجلة » وإبثاراً لحقها على باطل قوانينهم 
وتسريعاتهم التي ل تسد .حاجة ول تدفم خلة . 


ول يعتبروا - كا ذهب بعض الجامدين - أن تغيير ما هري مع المصلحة أو 
ما يبنى على العرف والعادة » أو ما لا مدخل للوحي في تقريره من الأحكام التي 
أثيتتبا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام - ل يعتيروا ذلك - توهيناً للسنة ؛ 
أو فتحاً لناب التبجم عليهاء والتغبير فبها » والخروج عتها. وَإنما جعلوا لرسول 
الله مكانته التى إذا قيس فسرا إلى الناس فبو في الصفوة اللختارة من أنساء الله 
ورسله » وإذا قبس فمها إلى الله فبو بسر من البثسر - ا قال عنه القرآن الكرمم 
وقال هو عن نفسه ‏ يوحى البه قيفهم عن الله ويبلغ الناس » ويبني أقواله 
وأحواله فيا فيه وحي على الوحي » وفيا لا وحي فبه على مسا يراه من مصلحة 
حالة في وقنه » أو عرف لا ضرر فبه ولا مفسدة تتركب عليه. فلم يعتدوا بسنته 
علمه الصلاة والسلام هذه المكانة قط » فبدوا واهتدوا رضي الله عنبم وأرضام. 
كذلك لم يصدم عن هذا الفبم الصحيح قو لالله تعالى في وصف نبيه « وما ينطق 
عن الحوى إن هو إلا وحي يرحى » فصريح نص الآية قاطع في أنها في القرارف 
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الكريم ومحل البحث فما وراء القرآن . بل فما وراء ما كان مصدره الوحي فى 
السنة النموية . , ولا علمنا أن نقول أن عمل البحث هو الأسمكام المعطللة بالمصاءحة 
الموقتة فى زمن الرسول عفر ؛ » أو العرف السائد 1 نذاك دوك اسان تعمديا 
مخضا لا مدخل للتعليل قنه . ومن ثم نعم أن استعيال هذه الآية الكرعة فى هذا 
اللقام لا يفيد إلا في رد دعوى من يدعي كون كأ الننوية كلبا تسيريصسة 
دائمة . وصدق أبن 3 تيمبة : « التزم لله عز ولحل أنه لا ستدل مطل على باطل, 
بآئة من القر آن أو حديث صحرم إلا كان فيهما الدليل على بطلان قوله »'"", 

ولا يشمل فهى الصحابة رذي الله تعالى عنهم هذه الانواع من سلته الشر دفة 
إلا ما كانمتعلقا منبها بالتشرسع والأحكام العملية أو بلغة هذا العصر « الأحاديث 
ذات الأثر التشريعي » أو ا سماها عاماؤنا م أساديث الأحكام » أما ما كان من 

سنة الني مَكِتَمِ متعلقا بالأخلاق واتمامها » والآداب كالما » والغيب وعلومه » 
والكون وأسراره .. فذلك كله من باب الموحى الذي لا يقال بالرأي .. 

ثم فالواجب فيه ما دل عليه نص الحديث من ايحاب الفعل > أو الندب اليه 0 

ريد أ كر اهنه ان كنا في باب الآداب والأخلاق - أو التصديق بالخير 
الوارد عن رسول الل يلق في الأمور الكوثية والغيبية وأمثالها "9" , 

ميك| الفهم > في سنة رسول الله ملك » جاءت دعوات مجددي الاسلام 2 
مختلف العصور .. بمثل هذا الفهى » في سنة رسول الله يللم » يحب أن تكرن 
دعوة العاداء العاملين للحركة الاسلامية فى هذا العصر . ذلكأنه إذا صم أن 
مواد هذه الحركة ومطلمبا.هو اقامة حعكومة مسامة “تطرق قوانين المسامين الى 
تنبع عنالشريعة الاسلامية وتتطور مواجبةتطلباتالعصور المتطورة!*؟! ‏ إذا 
صح هذا -- وهو عندي صحيح لا ريب فيه » وإذا صم معه أن الأرهاصات 
الظاهرة في بلادنا المسامة ‏ بل وف العام كله تدعو إلى أن يتقدم المسامون ل 
المدان يفكرم وعقيدتهم وشريعتهم التي أرمى الله ميادئها لتخرج الناس من 
الظادات إلى النور » ولتنقذ الدنيا من الوقوع في منتكري الغلو والتفصير.. تسين 
وجوب قبام عابائنا بواحب تجله صفة « الوسط » الى شرفنا القرآن بها . 
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فذلك التوسط بين النقمضين » هو الوسط الذي وصغنا الله تعالى به في كتاية 
الكرم .. وهو المعروف الذي جعلنا القرآن خير أمة أخرحت للناس لأننا نأمر 
به ونلبى عن ضده من المدكر الذى لا برضاه الله ولا رسوله . وذلك هو الذي 
دعا به سلطان العلماء عرز الدين بن عبد السلام حين رأى ضلال الناس فى عبده 
فقال « اللهم أبرم هذه الآأمة أمر رسّد بعز فه أهل طاعتك » وبذل فيه أهل 
معصيتك ... » فأمر الرشد هذ! ليس إلا تحقيق العمل بشريعة الاسلام وتنزيل 
الكتاب والسنة منزلتها الحقمقمة بها كعرادين لديننا وشريعتنا » وأساسين لمكنا 
وسباستنا » لا كا تصور بعض من لا عم له أنها قبدان على عقولنا » ومعواقان 
لسيرنا » ومانعان لتطور بلادنا وتقدم شعوينا '' '' , 

ولدس سان هذا الأمر - بسان الوسط الذي تمثله أمة المسامين ‏ بالأمر اين 
السير » بل هو يقتفي تكاتف جبود العاماء من العاملين الخلصين » و ليس ماتقدم 
إلا كالتوطئة الموجزة لمثل هذا اللهد .. وبقدر ما يسرع عاماء الحركة الاسلامية 
في أداء واجبهذا الببان»بقدر ما تكسب للاسلاموقت وجهدا وجندا وأرضاً.. 
وبقدر ما يسطدون بقدر ما تخسر من ذلك كله , 

ولقد تناول هذه التوطئة بالبحث علماء أجلاء نقر” لهم بالفضل والعلم .. 
ولكنبم لعدم وضوحرؤيتهم للمسيرة السياسية للحركة الاسلامية لم قف كتاباتهم 
ما حب على هذه الحركة أن تقدمه فى هذا الاب » وشارك في ايضاح وجه الحق 
عاماء تغرون من القدماء والحدثين » مدر كين حقيقة النبج الذي يتبعه الركب 
الاسلامي تطوراً وتحركا » فكان مما كتبوا شير كثيرا '" على علماء الحركة 
الاسلامية أن يقيدوا منه ويضيفوا اليه » بما نجمعون - إلى تخصصهم في شريعة 
الله من روية واضحة وإدراك صحيح وتصور سلم أوجبة حر كتنهم وعادتبا ؛ 
ووسائليا ومنبحبا » ومظلبها وهدفبها . 
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المراجع والتعليقات 
)١(‏ اجتهاد الرسول عِلِكم للأستاذ الشيخ عبد الجليل عيسى . 
طيسم دار السانبالكويت س 1959م ص١‏ , 

(؟) المرجم السابق » ص١‏ - "١‏ , 

(م) همد طلية زايد » فى كتاب أمماه « كال الشريعة الإسلامية » صدر عن 
ناشر شير معروف » ولا حمل ببانا بمكان طبعه4“فيسنة 1911م » ص 4و ه4. 
والكتاب نقد مفصل منشورفي « الشعب والأرض »العدد التاسمبيروت 1519م 

(؛) في نقد هذا الفهم ببان فساده راجع كتاب استاذنا العلامة : مد 
مصطفى شُلبي » ١‏ الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية » » نشرته جامعة 
الاسكندرية ٠+وام‏ > في الصفحات ١128 - 1١١5‏ . 

(6) رواه أدو داود دسدل صتحيح ؛ في سلنه ؛ ج؛ ض8/ ١!‏ »2 هن طبعم1آ 
الهند مم حاشة د عون المعدود » . 

(4) ححة الله البالغة » ج ١‏ ص ١لا"‏ وما بعدها » من طيعة دار الكئب 
الحديثة بالقاهرة » بتحقيق الشيخ السيد سايق. والحديث رواه مسل في صحيسة 
ياب وجوب امتثال ما قاله الني مَلِثٍْ شرعا دون مسا ذ كره من معايش على 
سبيل الرأي . 

(/9) حمحة الله البالغة » ج١‏ صٌل«الا؟ . 

)84 الحديث روأه المخاري ؛ج لاص4مغخ ؛ ومسلم ج ١‏ ص”"97١‏ . ونص 
النووي في شرسهعلىمسلم (ص ١١١‏ )على أن الأمرهنا يفيد الاستحباب, وححديث 
الضب أيضا متفق عليه » واللفظ هنا البخاري جا ص 45 و 44 . وفي سأن ابن 
ماجة ج؟ ص99١١‏ - من طبعة المرسحوم همد قاد عبد الباق .حديث ديه يلم 
الذراع : 

(9) سدحة الله البالغة » الموضع السابق . 

)٠١(‏ رواه البخاري ومسلم ومالك ( في الموطأ ) وأبو داود والترمذي 
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والنسائي والطحاوي ( في مشكل الآثار ) وابن ماجه والامام أحمد بن حثيل في 
مسئده . وما في الاصل رواية المسند مع زيادات من رواية البخاري ومسل . 
أنظر المسئد ج؟ ض١.5ث‏ ولاء” - م.#. وصحيح البتخاري جه صا وصبحيح 
مسلم بشرح النووي ج7١‏ ص -- 7 . 

)1١(‏ الطرق الحكية في سياسة الشرعية» لابن قم الجوزية. وانظر فيتفصيل 
القصبة - الفقه الاسلامي بين المثالية والواقعية » ص,ة؟١‏ . 

(؟؟١)‏ ص9١‏ وما بعدها من طيبعة القاهرة سئة 154 وقد نقلنا عنه 
يتصرف واختصار . 

)١(‏ الاحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكاء وتصرفات القاذيو الإمام» 
للامام القراني » بتحقيق الشبخ عبد الفتاح أبو غدة > طبعة حلب سنة ١51‏ 
ص 5م وما بعدها إلى ص١٠‏ . ول يحقق القول في هذا الموضع أححد مثل القراتي 
وبعده شحنا فى الفقه الاسلامي بين المثالية والواقعية المشار البه سابقا . وانظر 
أيضا » الفروق للقرافي ج١‏ صه 7٠‏ ومعبا حاشية ابن الشاط على الفروق . 

(14) نقلاً عن شخنا همد مصطفى شلي » المرجعالسابق »ص 1220 

)١١(‏ رواه الترمذي في سننه ج م ص" . وبلفظ مختلف عما هنا روآه 
اليخاري جم ص هم ١‏ )6 وكذلك ادو دأود فى سذنه جم" ص ٠. ١/8‏ 

)١4(‏ الحديث متفق عليه » أنظر الاؤاؤُ والمرجان » محمد فؤاد عبد الباق 
ج؟ ص"م؟١‏ . وللنووي افادات جلية في شرحه لهذا الحديث في صحبح مسم 
ج9١‏ ص*؟  ٠١‏ . وراجم في الخلاف الفقبي فيمسألة الظفر : الماني لابن قدامة 
ج١١‏ ص5ة؟؟ - .(١ 1١‏ 

“ فتح القدير للكال سن اهام “ج14 صم" . وانظر الفروى للقرافي‎ )١١0( 
. ص و١ ؟ لمعرفة وحية نظر مالك . والحديث متفق عليه‎ ١١ج‎ 

)١4(‏ بزيادة وتصرف من كلام شخنا عمد مصطفى سلى »2 في المرجسمم 
المشار المه سايق . ويلاحظ أن كون أغلب تصرفات الرسول ميئاه التبليغ من 
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قول القرافي في الأحكام . وهو قول قد يصل الباحث إلى خلافه عند إمعان 
النظر في الصحمح من سنة رسول الله ملم . بل الذي يغلب الظزعلى أن أغلب 
المروي عنه في شؤون الدنيا ‏ هارج نطاق العيادات والمقدرات والمحرمات - 
ليسمن الشرع اللازم . والمسألة تحمتاج إلى مزيد بحث واستقصاء على أي حال . 

(ة١)‏ مصادر التشريعالاسلامي فم لا نص فيه > الشسخم عبد الوهاب خلاف» 
طبعة دار القم بالكويت 15م ص17 . والحديث ملفى عليه , 

)٠(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام » لمزالدين بن عبد السلام الماقب 
بسلطأنالعاماء » ج؟ ص##؛١‏ , وانظر الموافقات للشاطى جص 54 اوما بعدها. 
والحديثان في هذه الفقرة متفق علمه| كا في مشكاة المصابسم !ا ص457؛ من 
طبعة دمشق بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدبن الألبانى. 

(1) راجع في هذا الموضوع رسالتنا ه نظرية العقاب في الشريعة 
الإسلامية » بالانجليزية » قدمت لل+اممةلندن للحصول على الد كتوراه سنة؟/ا؟ ١‏ 
و كذلك مقالنا عن عقوبتق السرقة والحرابة في لمدسا! » المنشور في « الفكر 
الاسلامي)السنة الرابعة عددي ؟ “*؛ . (وانخلة تصدر عن دار الافتاء بامئان), 

(917) مدن كلام الاستاذ محمد مصطفى شلي > في المرجم المذكور سايقاً 
ص 1١١‏ , 

(؟) ثيل الأوطار الشوكانى » ج /ا صلم ؛ من طيعة القاهرة سنة باه 1ه . 

(4؟) المرجع السابق ص؛ه. و كذلك تعليل الأسسكام لشيخنا الأستاذ محمد 
مصطفى شلى ؛ القأهرة 19141 ص١؛‏ , 

(5؟) فتح القدير ؛ لكبال الدين بن الحمام » ج لم ص ١‏ ؛ ٠١‏ 

(؟١)‏ اعلام الموقعين» لابن قم الجوزية» جم ص “ام س ١4‏ من طبعة القاهرة 
سية 6م . 

(/71؟) السأن م١‏ صهةة١‏ . 

(4؟) تعليل الأحسكام ص ام وم" , 

(9؟) تعليل الأحسكام ص48 - أت , 
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(.) ص ١4‏ ومأ يعدها . 
(1م) البخاري بشرح فقثم الباري لان حجر >2 جلا ص44" 2 وقد رواآه 
يحدى بن آدم في الخراج يسنده إلى أسلم مولى عمر بن الخطاب يدوت زيادة 

و ولكن اتركها ... » أنظر ص80؛ من طبعة العلامة المرحوم أأحمد محمد شاكر 
مسلة غنه!!١‏ ه بالقاهرة . 

(«ع) راجع رسالتنا في نظرية العقاب المشار إليها سابقأ » ص8ة-١١1.‏ 
وكذلك تعليل الأحكام صوهم - 8؟ . 

(عم) ثقله عنه تاأسذه العلامة ابن قم الجوزية في كتاب « الروح » في بحث 
قوله تعالى : « لا تدر كه لأبسار هو تدرا الابصار » وغاب عني الكتاب فلا 
أذكر رقم الصفحة . وااطبعة التي كنت نقلت منها هذا النص هي طبعة حيدر 
آناد الد كن بالهند والكتاب مطبوع بمصر أيضياً . 

(4") راجع في هذه التفرقة: الدهلوي في المرجع السابق ذ كره»والاستاذ 
شلتوت في الاسلام عقيدة وشريعة » الطبعة الثالثة » ص هلاه . 

(دم) من كلام الاستاذ حسن العشماوي » رحمه الله ورفى عله > في بحه 
د الفرد العربى ومشكلة اميم الذي نشر ماحقا مسرحدة ساسة رمزبة 
عنوانه| ه قلب آخر لأجل الزعي » طبع بيروت » مناه 6141 10 

(م) حم التشمل هذه الدعوى في كنا بى' شخنا : الفقه الاسلامي بين المثالة 
والواقسة المشار البه آنفا » والمدخل لدراسة الفقه الاسلامي » القسم الأول من 
ط بيروت 1154 ء ( الطبعة الثامنة ) في مواضع متعددة من الكتابين . 

(بسم) من القدامى الأمة الشاطى والقرافي المالكيين » وعز الدبن بن عبد 
السلام الشافعي 2 ( والقر افى تلسذه ) » وابن تسسسة وتالسذه ابن قم الجوزية »رضي 
الله عنهم جميعا . ومن المحدثين 0 نر أحداً وفتى هذا الموضوع حقه > في فبسم 
وبصيرة »© ووعى لمسيرة الخركة الاسلامة المعاصرة » وادراك لحقيقة مطلبها ؛ 
مع ذ كاء خارق وبعد عن مواطن الشسبات والريب »© مثل شخنا العلامة محمد 
مصطفى سلى تقعنا الله به .وقد نقل بعضبممن كتاباته في هذا الموضوع الممفحات 
الطوال دون اشارة » فسمعته يحتسب ذلك ويقول « فائدة العم أن ينتفع به » ! 


5 المسلم المحاصر 1 


حمق الإِنْسَان الأساشتية” 


أبو الاعلى الأودودي 


لا بعد تصور .حقوق الانسان الأساسسة بالنسسة لنا معش المسامين أمرا 
مستحدثا . ومن الحتمل أن يكون في نظر غير بداية تاريخ هذه المقوق منذ 
أن أقر'ت جمعية الأمى المتحدة بميثئاق حقوق الانسان أو تكون بدايته من 


الانسان الآساسية إلى قرون متباعدة . وقبل أن القي الأضواء على هذه الحقوق 
أرى من الواجب تناول تارتخها متوخما الإبماز , 
ومن أشد الأمور غرابة أن الانسان هو الكائن الوحيد الذي ظل يظالب 
بالحصول على حقوقه الأساسية من قسّل الانسان نفسه . أما غيره من الحلوقات 
)١(‏ محاضرة ألثاها الاستاذ المودودي في لقاء عقّده مجموعة من الحامين والقفاة وأصحاب 


العم والرأي في ذكرى حقوق الانسان العالمية . وكان يحم باكستان آنذاك الحا كم المسكري 
محمذ ايرب خان , وقام بالترحمة خليل أحد الحامدي . 


0 + 


الى تعيش عبى ظبر الأرض فان الفطرةهي التى وضعت لما الحقوق ومتحتها إياها 
بصورةتاقائة دون أت تبذل ذا الكثير أو القلملمن الجهد أو تتفكرقبها. فالانسان 
هو الكائن الوحبك الدي أثير السؤال عن حقوقه فى فترات مختلفة وصارت 
الحاحة ماسة إلى تحديد حقوق له بين آونة وأخرى . 


وأغرب من ذلك أنك لن ترى أي نوع من الأنواع في الكون يتعامل مع 
أفراده المعاملة التي يتعامل بها الانسان مع أبناء جنسه . بل الذي تشاهده أرن 
أى نوع من السهأئم ا يتطاول على زوع أخر عر السهأتم عدر د دافع الاسة اناد أو 
التفرج أو فرض السلطة عليه . 

وإذا كان قانون الفطرة أياح لحبوان أن يتغذى يحيوان آخر فان الأول لا 
يفترس الأخير إلا في حدود التغذي به . ولا تحد فى الدننا حموانا من الوحوش 
الضارية يواصل الاعتداء على الحبوانات الأخرى وافتداسها والفتك با دوت أن 
تدفعه إل ذاك عاثئلة الجوع » أو دك أن يقدى مه مه وطره في الغذاء . أي أن 
النوع الحيواني لا يسلك مم أفراده السلوك الذي يسلكهالانسان معأبناء جنسه. 
ولعل هذا الساوك ناثىء مما خص الله سبحانه وتعالى بني آدم به من التكريم 
والفضل والشرف !؟ وثمرة ما اودعه الله من العقل والذكاء وقوة الاختراع !! 


إن الأ'سود ل تنظتم حق الوم جيشا من الأأسود » والكلب ل يتخذ 
الكلاب حت اليدوم عبيدأ له » والضفدع ل يعمل على 5" أفواه الضفادع , ولكن 
الانسان هو اللحلوق الوحسد الذي أفاض ولا بزال على أبناء جنسه بوابل من الظلم 
والعدوان بعد أن جعل نفسه في غنى عن هداية الله ؛ واستخدم ما أوتي من العم 
والقوة . ومن اليوم الذي بدأ الانسان مات ه على المعمورة م تزهق جميع 
الحدوانات من الأرواح الانسانية قدر ما أزهقه الانسان ق الحرب., الكوننة 
الثائية فقط . ورشدت من ذلك أن الانسان لآ دمرف -حقوق أخيه الانسان > أو 
لا يعترف ما . وان الله سبحانه وتعالى هو الذي أعظى الانسان التوسبهالصحيح 
فى هذا الاب » وعلم الانسات ما لأشسه الانسان علمه من الحقوق على لسارل 
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الانساء والرسل . وممالا شك فسه أن شالق البشر هو الذي يقدر أن يعن 
الحقوق والواحمات بالعدل والقسط . والخالق فعلاً ين هذه الحقوق يكل ما 
يازم من التفصيل . 

وتحاو لى قُ هل | المقام أن ألقى نظارة أجمالية ع للم كآر يخم تطور الشمور 
الانسافى عن حقوق الانسان » قبل أن أتحدث الم عن ميثاق الاسلام لقوق 
الانسان : 

١‏ - ان الوثيقة التي أقر” بها الملك -جون في انكلترا عام ١١6‏ الميلادي كان 
قد أقر” .ها بضغط من الآمراء والنبلاء الانكليز . وكانت الوثيقة مثابة الاتفاق 
دن الملك والأمراء , ولذلك تضبمنت 2 كثير من التواحي مصالح الأمراء . وم 
تتطرق إلى حقوق عامة الناس . والذين جاءوا في العصور اللاحقة قرأو! فسا 
من المعانى ما إذا تله المه واضعوها تأشخذم الخحيرة . إذ أن الحتوقبين 
ف القرن السابع عشير استنطوا من الوثيقة أنها تمن مواطني انكلترا طائفة من 
الحقوق الأساسية كحق اثبات الجرعة أمام مجلس القضاء ( تإكتال نزط 121ل ) 
وحيق الاستئناف ضد المس غير القانوني ( قنام2مه قدع112 1ه اونظ ) 
وعتى المراقية على صلاسات فرض الضعرانب . 

؟ وكان لكتسب الوم بين ( 186١5 - ١1/11‏ م ) المسمى « لقوق 
الانسانية » ( ه31 ؟أهكغطع21 ) تأثيرا انقلابياً في أذهان أهل الغرب . وان 
هذا الكتيب هو الذي عسّم في الدول الغربية نظرية حقو الانسان في ١761١‏ م. 
والمؤاف ل يكن يمن بدين سماوي. م أن العصر الذي ولد فيه كان عصر التمرد 
على الدن . ولذلك ظن عامة الناس أن الأديان الساوية تلو من قوق الانسان. 

مب - وكذلك يعتبر « مسثاق قوق الانسان » أهم صفحة من تاريخ الثورة 
الفرنسة . وظبر هذا المثاق في عام 185١م‏ . وكان ثرة الفلسفة الاججاعية التي 
سادت قي القرن الثامن عشر ونظرية روسو عن المقد الاججاعي 1060122105 ( 
م13 1ه ققطع 1د عط 1ه وقرر - حأ مه لسعب م والخربة م والمسأوام 4 
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وحقنوق الملكية الفطريه . كم انه قرر حدق التصويت » وى التشريم ؛ وق 
المراقبة الشعبية على صلاحيات فرض الضرائب» وق اثبات الجرعة أمام القضاء 
وما إلى ذلك . وقد وضعت المعمة التأسيسية لفرنسا هذا المثاق لقوق الانسان 
في أيام الثورة الفرنسية ,هودف أن يوضع في مقدمة دستور فرنسا - إذا وضع -- 
وروؤخد محتواه يعين الاعتبار في الدستور . 

؛ - التعديلات العشر الامريكية تنضمن معظى الحقوق التي تبنتها فلسفة 
بريطانيا الدمقراطية , 

هو - يعتسر مرثاق حةوقى الانسان وواحماتها الذى صادقت عليه الولايات 
المتحدة الامريكية عام م14 م في مؤمر باغوت كذلك ذا أهية كبيرة , 

؟ - ثم أن جمعية الأمم المتحصدة واصلت اصدار قرارات تَوْ كد على حفظ 
الحقوق وأخير أ ظمر الميثاق العالمي لحقوق الانسان على مسرح العالم . 

وفي شهر ديسمير عام 1445م أصدرت المعية العمومية للأمم المتحدة قرارا 
أقرت فيه أنالابادة الجاعية» جرية تخالف القالون الدول. ثم في شبر ديسمبر عام 
4 أصدرت الجمعمة العمومية الآهم المتحدة قراراً آنغر بمقاومة الابادة 
امجاعبة وانزال العقاب على القاثمين ببا. وهذا القرار طمق في ١يتاير‏ عام١ه194م.‏ 
والقرار عرف الإبادة الماعة بأنها ارتكاب الأعمال التالمة ببدف افناء جماعة 
من الماعات القوسسة أو الجنسة أو الخلقية بكاملبا أو يزء منباء والأعمال هى: 

-١‏ ان بقتل أفراد تلك الجماعة . ظ 

؟ - أن يلحق بها الضرر الشديد جسدياً أو ذهنياً . 

م أن تفرض علبها عمد الظروف التي تؤدي بها إلى الدمار كليا أو جزئياً. 

؛ ‏ أن تتخل الاجراءات الاجبارية لمنم اللسل . 

ه- أن تنقل اجمارياً ذريتها إلى جماعة أخرى . 

ووشقة حقوق الانسان العالمية التي أقرت في ٠6‏ هن ديسمير عام 1448م 
سحل في مقدمتها أن القصد منوراء هذه الوشقة هو التأكيد على الالتزام يحةوق 
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الانسان الاساسةء وكرامة الفرد وأهسته» والمساواة بين حقوق الرجلوالمرأة. 
كا لحمل منأهداف جمعمة الأمم الماحدةتوفير التعاونبين الدول للإبقاء على احترام 
حقوق الانسان > وتوفير الحريات الاساسة ميم الناس بقطع النظر عن الجلس 
والنوع واللغة والدين » وكذلك المادة الخامسة وال#سون مدن مبثاق الاهم 
المنحدة تعلن : أن جمعبة الامم المتحدة تنمّي على الصعدد الدولي الحراسة على 
حقوق الانسان والحربات الاساسة للحمسم . 

ومن ادير بالذكر أنه م خالف أي مندوب من مددولى الأمي الختافة أي 
جزء من أجزاء الممثاق العالمى . والسر فى ذلك أن هذا الميثاق لم يكن إلا جرد 
الاعلان للمبادىء العامة . ول يتضمن فرض أي التذام على أي" طرفم . أي ان 
| يكن اتفاقا تلتذم به الاطراف الموقّعةعليه وعند مخالفتها إياه توجه الييبا 
المؤاخذة موجب القانون الدولي. وقيل فيه بوضوح ان هذا الاعلان انما هو هدف 
مقصود دذل الهد لاوصول اله . وهم ذلك صوتت بعض الدول ضده بسنا 
أمتثم النعض الآخر عن التصودت . 

ول أن تروا بأم أعينك كيف محري في العال تمزيق قوق الانسان المدائية 
في ظل هذا المثاق . بل يحصل ذلك في تلك الدول المتحضصرة الكبيرة التي 
كانت قد اقرت به , ١‏ 

ويتضح من هذا الإيجاز أن الغرب لا برجم تاريخ فكرة الحقوق الانسانية 
عنده إلا إلى ثلاثة قرون مضت . ثم ان هذه الحقوق الدوم مها تلبج الالسنة 
بإشادتا لا تستند إلى سلطة أو قوة تنفذية ,بل لا تعدو آمالاً معسولة.ببناميثاق 
الاسلام لحقوق الانسانالذي وضعه القرآن الكرم والذي أعلنالنى ملع خلاصة» 
في حجة الوداع هو أقدم المواشيق الحقوقية . ا أنه يوسب التقيد به على الامة 
الحمدية من الناحيةالعقددية والخلقية والدينية.ثم ان النى مَل رشلفاء. الراشدين 
تو كو| لنا أمثلة منقطعة النظير فى مجال تطسقة ٠‏ 

واليك بإيجاز الحقوق التى أعطاها الاسلام للبشر : 


أ 


حق حرمة النفس أو حق الحياة : 


القرآت الكريم يشير إلى أول قتل حدث ف التاريخ . وهذا الحادث كانأول 
كارثة أراق فمها الانسان دم أخمه الانسان » ولاول مرة مست الحاجة إلى تعلم 
الانسان ضرورة أنحترا النفس الانسانة واشعاره بأن لكل نفس حقا بالحناة 
وقول القرآة بعد أن يشير إلى هذه القصة : : ومن قتل نفساً بغير نفس أو فساد 
قٍ الارض فكأنما قتل الناس جمدعاً ومن أحناها فكأنما أحنا الناس جميعا » ١١‏ 
والآبة الكرعة تمد قتلفرد منأفراد الدشر قت للدشرية كلبا كا أنبا تعتير احماء 
نفسواحدة احماء الدشرية كلها. ويكامة أخرى ان الذي يسعى للايقاء على نفس 
واحدة كأنه حمل على الابقاءعلىالشرية كلبا. واعتبر هذا السعيمن أ كبر الحسنات 
حيث اعتبر الاتبان بها يعادل إحياء البشرية كلبا. ويستثنى من هذا المبدأ الشامل 
حالتين اثنتين 

أولاها : ارتكاب دُخص قتل شخص آخر فمقتل قصاصاً به . 

تانتها : إذا أفسد أحد في الأرض فبعاقب بعقوبة القتل أو الاعدام . أما 
ما عدا هاتين الحالتين فلا .بدر دء الإنسان أيدأ' . 

مدأ حفظ النفس البشرية أوضحه الله تعالى في المرحلة الأول من تاريخ 
الانسان . ومن الخطأ الفاحش القول بأن الانسان بدأ حساته في الظامة والضلال. 
وما انفكيقتل ابناء جنسه إلى أن راودتهالفكرة عنعدم الاستحسان لقتل الانسان 
هذا قول فى منتبى الخطأ والخطل . ومنشوه اساءة الغ اله تعالى . والقرآن 
ميرت بأن الله تعالىأعطى الانسان هداه فى أول هبوطه إلى الأرض. ومنه أن الله 

عامه ما للانسان على أنه الانسان من قوق . 


, سورة المائدة‎ )١( 
(؟) والفسادة في الارضس كذلك يتضمن. حالات عديدة تبيح أعدام الانسان بموجب القانون,‎ 
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حفظل الضعفاء و المعتوهين : 
والأمر الثانى الذي نعامه من القرآن الكرم كم نتبينه من أحاديث الني َل 
هو أنه لا نحوز أبد] الاعتداء على المرأة والصغير والشيخ الفاني والجريح والمريض 
فى حال من الأحوال . سواء كانوا ينتمون إلى القوم المسامين أو إلى قوم العدو . 
إلا إذا كان دولاء الأفراد أنفسهم ارون المساين . وهذا الممدأ من المسادىم 
العامة التى قررها الاسلام لحفظ الضعفاء من الناس . وأعطى الني ملل في هذا 
الصدد توسبات واضحة وتعالم شاملة . وكان من عادة الخلفام الراشدين أنهم 
كانوا إذا بعثوا الجبوش لحارية الأعداء يعطونها توجيهات واضحة بنع الاعتداء 
على النساء والأطفال والشبوخ الفانين والمرضى والجرحى عند شن اهجوم 
على العدو . 
حق حفظل أعراض النمساء : 
وسدقى آلخر من الحقوق الأساسة ذكره لنا القرآن وتناولته السنة هو : أن 
عرض المرأة حرم في كل الأحوال لا وز المساس به . ومن ذلك إذا واحجسه 
اخيش الاسلامي مثلاً ماعات النساء أثناء المعركة فلا تحوز سسةمل لأى جادي 
مسل أن يمس اعراضون . كا أن القرآن يجعل البغاء محرما بتاتا مع جمسع النساء 
بغض النظر عن كونهن مسامات أو غير مسامات > من قومنا أو من قوم عدونا؛ 
من الدولة الصديقة أو الدولة الحاربة , 


حق العيش : 
وهن الممادىء الأساسة أن الجائع ١‏ ستحى أن شال الخبز بأبسة حال من 
الاحوال » والعاري يستدى أن ينال اللماس محا الأمر » والجريم والمريض 
يستحقان أن بوفر لما الدواء والعلاج بأية حال » بغض النظر عن كون الجائع 
والعاري واطأشريح والمريض صديقا أو عدوا وهدذأ الممدأ بعتبر مسدأ عاما شاملا 
يلتزم بدالفرد والحتكومة ويعامل العدو كذالك نفس المعاملة اتباعا لهذا المبدأ. فاذا 
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جاءنا فرد من قوم العدو يكون من الواجب علينا أن لا نتركه نجائعا» أو عارياً 


السلوك العادل : 

ومن المبادىء القرآندسة اكالدة أن 'يعامل كل شخص ما يقتضه العدل . 
ويقول الله تعالى في هذا الشأن : ٠‏ ولا يجحرمدم شنآن قوم على الاتعدلوا ؛ 
اعدلوا هو أقرب للتقوى » . فذكر الل فى هذه الآبة ميدأ قائة يأنه يحب على 
المسادين أن براعوا جانب العدل والقسط مم الانسان فردا كان أو جماعة في كل 
الظروف والأوضاع . و الاسلام لا بسح أيدا أن نكون مع الاصدقاء على العدل 
ثم ذنبذ هذا المبدأ وراء ظبورنا مع الاعداء . 
التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الثم والعدوان : 

وهناك مدأ آخر قرره الله تعالى بوضوح وهو أن نتعاون مع كل أسمد على 
البر وأداء الحقوق إلى أهلها » وأن لا نتعاون مع أحد على الأثم والظلم والعدوان 
تتعاون مع اعدى الأعداء إذا قام بمعروف . وفي ذلك يقول الله تعالى : تعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان . 

ولدس المراد من « البر » أهرأ معروقاً فقط بل تطلق هذه الكلمة داللغة 
العرسسة في عدة معانى منها اداء الحقوق إلى أهلبها » والتقوى » والنظافة وما 
إلى ذلك . 
سدق المساوأة : 
سواسة . ولا فضل لأحد على غيره إلا بالأخلاق الصالحة . ويشير القرآن إلى 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمك عند الله اتقاك » , والآية تدل على أمرين : 
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أوهما: أن جنيع الناس متساوون من جهة الأصل. ولا مبرر لتقسم اليشُمرية 
إلى أقسام عديدة من ناحية النسل والجنس والاون واللسان . 

وثاننهم|: ان الله قد خلق الناس شعوباً وقبائل للتعارف والتآ لف والاستئناس 
لا للتناحر والتناغض . ويكامة أخرى انه لا فضل لماعة أو شعب أو قبياة على 
غيرها في أن تحمل لنفسها من الحقوق والامتيازات ما تحرم منه غيرها أصلا أو 
في معظم الأمور . ان جمسع هذه الفروق التي جعلبا بين اليش : في الملامح > أو 
2 1 » أو فى الألوان مثلا انها لست لاحل التفريق بين الشر ولزدملها 
ميررات للتفاضل والتفاخر . بل انما ليست إلا التمسيز . ولو كان الناس خلةوا 
متساون في الصورة واللون لما أمكن التمميز بينهم . ولذلك كان هذا التقسم أو 
التفريق شيئا طبيعس] . ولكن ليس لسلب الناس حقوقبم وليس لاختصاص 
المعض بالامتازات والتسببلات دون البعض . أما العزّة والكرامة والفضيلة 
فلست إلا بقدر ما يكون علمه الانسان من الخالة الخلقية أو يقدر ها يرقى اليه 
منالحالة الخلقية. وهذا هو المعنى الذى أوضحدالني ملك باسلوب آخر في مخطبته 
يوم فتح مكة . قال يلم : لا فضل لعربي على أعجمى ولا عجمي على عربي ولا 
4 على أسود ولا أسود على أجمر إلا بالتقرى ولا فضل للانساب .أي أنالفضداة 
تقوم على الأمانة والتقوى . وليس هناك من الناس من خلق من ذهب ومن خلق 
من تراب » بل كل الناس سخلةوا من تراب ولذلك مم متساوون في كونبهم بشسراً . 


دق اجتنئاب المعصية : 
ومبدأ اسلامي آلغر يو كد على المسل أن لا يأهمر غيره من المسامين المعصية . 
يا أن المسلم لا يحب عليه بل لا حوز له أن يطبع غيره فها فيه معصية. وبموجب 
قانون الل أن الآمر إذا أمر من دونه بالأعمال غير الشرعية أو الاعتداء على أسويل 
من الناس فلا محوز لاءأمور أن يطبع آمره في ذلك . ويقول الذي مَلِتَمْ في هذا 
الباب : لا طاعة تلوق في معصمة الخالق . أي لا يجوز الآمر أن يأمر بالمعصة 
ولا حور للمأمور أن يأر مها , 
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حق رفض إطاعة الظام : 

ومن المبادىء الجليلة الشأن للاسلام أن الظال لا حق له في الطاعةٌ. وقد ورد 
في القرآن الكرم أن الله تعالى لما جعل سيدة ابراهم عليه السلام إماماً وقال له: 
افى جاعلك للناس إماماً . سأله سيدث ابراهم عليه السلام هل هذا العبد ( أي 
عهد الامامة ) يشمل ذريتي أيضاً ( ومن ذريتي ؟ ) أجاب الله تعالى : لا ينال 
عبدي الظالمين . ولفظة « العبد » في هذه الآبة استعملت في نفس المفبوم الذي 
تستعمل فنه الكلة الانكليزية د أصعتاستمممك 1ه ماع ؛ . وصرح الله 
تعالى في هذه الآية أنه لا بمنح الظالمين سلطات في أن يطالبوا الناس باطاعتهم 
وانقمادهم . ونفس المعنى يو كده قول الله عز وجل : ولا تطمعوا أمر المسرفين . 
وبناء على هذا يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله : ان الظالم لا يستحق إمامة 
المسامين . وإذا فرض مثل هذا الرجل نفسه على إمامة المسامين فلا طاعة له 
عليهم . وكل ما في الأمر هو احهاله كامام بقدر الضرورة » والضرورة تقدر 


بقدرهاً. 
حق المشاركة في الشوون السياسية : 


ومن حقوق الإنسان الأساسية التي قررها الاسلام هو .حق مشاركة جميع 
الناس في الحمك . أي حب أن تكون الحكومة بمشورة من جمبع المسامين . وقد 
ورد في القرآن « ليستخلفنب, في الأرض » أي أن الله تعالى ينح المؤمنين الخلافة , 
ووردتف هذه الآبية صغة المع حث قال الله تعالىد لستخلفنهم في الأرض ». 
أى لا نستخلف بعض الأفراه بل نستيغلف الأمة بكاملبا . وتنمقد الخلافة 
بالشورى بين أفراد الآمة. ولسيدنا عمر رضي الله عنه قول صريح في هذا الباب: 
ليس لأحد حت في أن يتولى أمر المسامين دون مشورتهم . ان رضوا به يتولى 
أمرم وان / يرضوا به فلا . وفي ضوء هذا المبدأ يقم الاسلام حكومة ديمقراطية 
شوروية . وان سادث الآمة الاسلامية نظم ملكية متوارثة في مختلف مراحل 
التاريخ الاسلامي » وفرضت سمطرتها عليها فبذا شىء آخر . أما الاسلام فانه ! 
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ببح لنا هذا النوع من النظم بل نشأت هذه النظم نتيجة لتغافلنا عن أنفسنا 
وارتكاينا للأخطاء 1 


حق الخحرية : 

وممدأ اسلامي آخر يعلن نفسه صارخاً وهو أنه لا "سلب المرء حريته إلا 
بالعدل . ويقول سمدنا حمر رضي عنه دصراءحة : لا يؤسر رجحل في الاسلام إلا 
حق. ومن هذا الممدأ انبعشت فكرة يقال عنها في المصطلح الحديث 1016121[ ) 
( عه ره وقوءعهدم أى قبل أن يسلب أحد حريته يرجه اليه الاتهام“ثم يما م 
أمام القضاء علناً وعطى له حت الدفاع عن نفسه . ومن أبسط مقتضيات العقل 
) 46 لاونصحمدمه ) أن لا يم العدل مع المنهم بدون|إتاحة الفرصة لهللدفاع عن 
نفسه. ولا جال في الاسلام للقيض على سحل والزج به ق السحن بدون أن يدافم 
عن نفسه ودبرىء نفسه من التبمة. وقد أوجب القرآن الكرم تحقيق مقتضيات 
العدل والنصفة على الحكومة الاسلاسة والقضاء الاسلامي. 
حق الملكية : 

ومن الممادىء الأساسة القرآنية حفظ حق الملكية الفردية . ويقول الله 
عز وجل : « ولا تأكلوا أموالك بينم بالباطل » . وإذا در'ست القرآن والسنة 
وكتب الفقه تتحلى لك الطرق والأسالمب التى تؤكل بها أموال الناس بالباطل . 
لآن الاسلاء ريقرك هذه الطرق والأساليب غامضة. وبموجب هذا المبدأ لا يجوز 
لرجل أن يأكل أموال غيره بالحرام ما لا يجوز لفرد أو حمكومة أن يعتدي على 
ملكيات الناس #رى محدود القائون وبتحاوز المصا لم التي رعاها الاسلام يأب 
الملكية الفردية . 
احثرام الكرامة الانسانية : 

ومن حقوق الانسان الأساسة أن محافظ على كرامته , وتحد تفصيل ذلك 
في سورة الحجرات حيث يقول الله تعالى:(١)دلا‏ يسخر قوم من قوم».(7)< ولا 
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تنابذوا بالألقاب » (م) دولا يغتب بعضع بعضاً ». أي ان جميع الأشكال التي 
لاحوز أن 'يتتخذ شخص حاضرا كان أم غائيا هدفاً للسخرية والاستبزاء ولا 
موز أن تطاق علمه الألقاب التي تنال من كرامته » ولا يجوز أن يقال عنه شيء 
بشو"ه »معته و.بدر كرامته حال غباسه وبدون مصلحة من المصالح ال أباح 
الاسلام لأجلبا الغسبة بقدر الضرورة . والقانون الاسلامي بمنح لكل شخص حقه 
1 أن بعيش ف مأمن من أن يمسه أحد بسوء أو يعدي عليه أحد الب أو 
اللسان , 


حق حفظ السسر ية : 

وبموجب حقوق الاسلام الأساسة لكل رجل حقفه في حفظ سريت 
( 1217267 ) أي حساته العائلية . وورد فى هذا الماب تصريح في سورة النور 
فى آبة : د لا تدخلوا بوتا غير ببوتك حتى تستأنسوا » . وفي سورة الحجرات 
فى آية : « ولا تحسسوا » . ونهبى الذى مام النظر فى بوت النأس يدون 
الاسكئذان . وفي الصحبحين عن رسول يِلِِهِ أنه قال : لو أن امرماً اطلع عليك 
يغير اذن فخذفته حصاة ففقأت عينه ما كان عليك من -جناح , إذن فاهرء في 
الاسلام ينال حة] دستوريا في أن لا بزعجه أسصد وهو في داخل بده > وأن لا 
يتطلم اله وأن لا يتدخل في شؤونه الخاصةفي داخل بيته.. وجب أن 'يحافظ على 
سريته وحريته الستبة . زد على ذلك أنه لا يحوز لأحد أن ينظر في كتاب غيره 
فضلاً عن أن يقرأه . فان الاسلام يعطي الانسان حقه في السرية ويمنع بوضوح 
النظر إلى ببوت الناس وفك رسائلم,المرسلة بالبريد وقراءتها إلا إذا علممن مصدر 
موثوق به أن شخصاً من الناس يقوم بأعمال تدده سلامة الملاد وكنانها وتحلب 
علبها اخطاراً جسمة بواسطة الرسائل فبجوز فكها بقدر الضرورة وإلا قلا 
بجوز التجسس على أحوال المسامين بموجب الشريعة . 
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ق الاستتكار وو الاحةعجاج : 


ومن حقوق الاسلام الأساسسة حت المرء في ابداء استنكاره والجور باحتتجاجه 
على العدوان الذي جرى عليه. ويقول الله عز وجل؛ و لا يحب الله الشهر بالسوم 
من القول إلا من ظم “١‏ . أي للمظلوم حق أن برشم صوته مسلتككرأ عدوارن 
غيره عليه . 
حرية التعيير : 

وهناك جانب آخر هو من الأمبنة عكان ويصطاءح عليه قٍِ العصر الحاضر 
(١‏ طمةةقعء مع 01 «ناملع نم "ا ) أي حردة التعبير ما في الضمير . أما القرآن 
فدشير المه بشكل آخر. ولككن أنظر إلى مدى معو فكرة القرآن فيهذا الاب, 
فالقرآت يقول إن الأمر بالمعروف والنبي عن المككر ليس من سق الانسان فقط 
دل من أم الواحبات عليه. فبموجب صريم القرآن ويموسجب تعالي السنة السامية 
يجب على الانسان أن يأمر النساس بالمعروف وينباه عن المنككر . وإذا رأى 
منكرا دنال رواج) أو انتشارا فلا يكتفى بانكاره باللسان فقط بل يلسا إلى 
التدابير الحاسمة لقمعه . وانه إذا ل ينكره ول يتفكر في قعه يكون آما , 
وواجب على المسلم أن يعمل على ابقاء الجتمع الاسلامي نظيفا طاهراً . وإذا 
جاء أحد يكي” أفواه المسامين في هذا الباب فهذا ظل ما بعده ظل . لآن الذي 
يحول دوت انتشار المعروف ويمنم الناس من القيام به فهو / يرتككب 
معصية سلب حقهم الأساس فحسب » بل ارتكب بجرعة المبلولة دون اداء 
الواجب أيضاً . ولكى يبقى المجتمم الاسلامي على صحة ونظافة 
كاملتين يحب أن يكون الانسان حرأ دامًا في القيام بهذا الحق ( اي سق الآمر 
المعروف والنبي عن المنكر ) . وعداد القرآت أسباب اثهبار بني اسراثيل وبدّن 
أن من هذه الأسباب أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فملوه . إن أية أمة إذا 
نشأت فيا ظروف وأوضاع تؤدي إلى أن متئع الناس عن انكار المنكر فلا 
غرابة أن المتكر تحيط بالآمة يكاملبا تدريحيا ويكون فى النباية مثل هذه الأمة 
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كثل ساتّة الفواكة النيئة الى لا بد من طرحبا ف القاذورات . ثم لا شيء 
ستطيم أن ينقذ هذه الآمة من عذاب الله الشديد . 


حرية المارسة الديلية : 

أعطى الاسلام الناس مبدأ يلغ من السمو شأوأ يميد . وهو : « لا اكراه في 
الدين » وبموحب هذا الممدأ أعطى كل الناس حقهم فى أن مختاروا أمما يشاؤُون: 
إعانا بالل أو كفراً به . وهنا حدر بنا الإشارة إلى أن هذه الحرية ينالما المرء 
قبل دخول الاسلام ولكنه إذا دغل الاسلام وصار عضوا في الجتمع الاسلامي 
فلااحرية له في ارتداده على عقبيه لأن ذلك ينشىء الفساد الكبير ويؤديباجتمع 
إلى التفكك والانببار . ولا يستخدم الاسلام العنف ضده إلا عند الضرورة كأن 
يحارب مم الأعداء » وذلك لحفظ كيان الدولة الاسلامية واستقلالها ووحدتها . 
أو أن تتخذ الحظوات اللازمة القضائية أو التنضذية لاحفاظ عل الادارة 
الحكومية » وسصفظ الأمن العام » وقع الجرائم واستثصال شأفة الفتن والقلاقل . 


حق عدم المساس بالديانات : 

لا يبح الاسلام أن تتناول الفئات الدينة الحتلفة يعضها بعضاً بأسلوب ماؤه 
السخافة والمذاءة وفحش القول > وأن تنعت فئة ديلة زعماء القئات الديننة 
الأخرى بنعوت سخشسفة . وقد علمنا القرآن أن نحترم عقائد كل انسان وقادته 
الديشين . دقول القرآن : « ولا تسموا الدين ددعون من دون الله » . أي بدعونا 
إلى تناول الأديان الختلفة والعقائد الختلفة بالبحث القاثم على البراهين والحجج 
ونقدها باسلوب لبق أو ابداء الاغتلاف فمها بطريق معقول > هذا مما يشمل 
حت الانسان فى ابداء الرأي . أما تناوها بيدف الايذاء والاهانة والاستخفاف 
فأمر غير مباح . 
1-2 تكو بن الجشماعات : 

ويتفرع سى الانسان فى تكوين الماعة من حقه في ابداء الرأي كنتيجة 


1 


منطقمة . ولما قرر القرآن اختلاف الآراء وتضاربها حقيقة فطرية ثابتة في الحماة 
البشرية » وأبدأ في ببانها وأعاد . فكيف والأمر كذلك يقدر أحد على منم 
أنأس متوحدي الآراء من التاسك والتلاحم . بل من احتمل أن تحدث مدارس 
فنكرية متنوعة فى أمة تومن بمبدأ بعينه وتعتلق فكرة بعيئها » ولا بد من أن 
الدين دنثمون إلى مدرسة فكردة بعينبا أن صل ينهم التكاتف والترايط . 

ويد كد القرآن على اقامة فئة تكون مبمتها الدعوة إلى الخير في قوله تعالى : 
«ولتكن ملم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالممروف وينبونعن الملكر» .ولا 
بد من أن يحصل النلاف فى التصورا تالتفصملية والمدارجالعملية لانخير والمعروف 
والمتكر . وبالتاليلا بد من أن تتكون بعد ذلك مدارس فكرية عديدة فيالآمة 
مع بقاء الآمة متضامئة متوحدة على المبادىء والغايات . وهذا أمر طبعي . 
وبتمخض عن ذلك بروز الفئات الختلفة والماعات المتنوعة .وقد رأينا في تاريخنا 
الاسلامي كيف أن الخلاف في الرأي رفم رأسه في مدارس الكلام والمنطق وفي 
مدارس الفقه والتشريع وفي مدارس الأفكار السياسة » ونشأت كنتيجة لهذا 
الخلاففئات وجماعات متنوعة .وهنا نتساءل :هل بموجب ميثاق الاسلام لقوق 
الإنسان يحوز أن بعطى للدين يتيثون الاراء الحتلفة الحرية فى تكوين الماعات؟ 
نفس هذا السوال واحه أول ما واسه سيدتا علياً كرم الله وجبه عندما ظبرت 
جماعة الخوارج . فقال سمدنا علي كرم الله وءجهه للخوارج ؛ « أن كتعك مساجد 
الله أن تذكروا فيها امم الله ولن منعك الفيء ما دامت أيديم مم أيدينا ولن 
نقاتلم حق تقاتلوا » ( الممسوط لأسرخسى : ج١٠‏ صة؟!١‏ ) . 
المرء بريىء من مسؤولية ما فعله غيره : 

ان المرء في الاسلام لا يسأل الا عن عملء, ولا يوذ بناءا على ما اقترف غيره 


من راثم . ويقول القرآن مر كد هذا لدأ : « ولاتزر وازرة أخرى » . 
ولا يببح الاسلام أن 'يعاقب بكر على ما فعله زيد . 
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لا مد عخد اجراء على شبية * 

وينال كل انسان في الاسلام حقه في أن لا يتخذ ضده أي احراء بدورت 
تحقمق . وفي هذا الباب جاء الاسلام بتوجببه الواضح الذي يو كد على أنه إذا 
جاء الخبر عن أحد أنه فعل كذا وكذا يازم على الجبات الختصة التثبت في الأمر 
قبل إصدار الحك . ويقول القرآن : « إن جاء؟ فاسق” بنبأ فتدينوا أن تصيبوا 
قوم تحبالة فتصبحوا على ما فعلتم تأدمين » ويقول: ٠‏ احتشوا كثير أ منالظن 6. 

وموجز القول ان هذه هي الحقوق الأساسية التى اعطاها الاسلام للانسان . 
وتصورها فى غابة من الوضوح . وأولى الانساث هذه المقوق حين بدأ حماته على 
الأرض . وأعظم مافى الأمر أن مساق حقوق الانسان 1ه دهة»داع86) ١‏ 
(قغطية سقسصط الذي أعلنته الامم المتحدة ليس وراءه قوة تنفذه وترعاه . 
وإنما سبك في صبغ خلاية» و'عررض في مقباس عال ولكنه لا أيلززم' شعبأ من 
الشعوب التقمد به . وليس هنا عقد آخر ذو تأثير وفعالبة يرغم الشعوب على 
الالتذام بميثاق الحقوق . أما فيا يتعلق بالمسامين فانهم ملزمون باتباع ما ورد في 
كتاب الله وسنة رسوله . وقد اوضح الله ورسوله حقوق الانسان . وان أسة 
دولة تحول نفسها إلى دولة إسلاسمة لا مناص لها من أن تنس رعاياها هذه الحقوق. 
وينال المسامون هذه الحقوق » كا تنالها الامم الاخرى . وفي هذا الباب لا نحتاج 
إلى اتفاق جديد يلزمئنا أن نعطي هذه الحقوق إلى أمة تعطبنا إيأها. بل المسامون 
مطاليون فى كل الاحوال بأن يمنحوا الناس هذه الحقوق اصدقاء كانوا أء اعداء , 


56 المسلم المعاصر .م © 


لمع وتونه يارد المنتَارية 


د . عماد الدين -خليل 


يبدو أن نشوء الحضارات وْوتها من جبة » وتدهورها وسقوطها من مجبة 
أخرى » برتبطان ارتباطا جدلاً بمسألة ( المراع ) وما برافقه من ( حركة ) 
و ( تناقض ) أو ( توازن ) . وسيكون هذا البحث محاولة لتتبع أبماد 
( الصراع ) الحضاري كا يظرحبا القرآن الكرم » مقارنا ببعيض النظريات 
الوضعية ىق تفسير التأريخ . 

إن أهم المعطيات الحيغلية تتمثل في ذلك التأكيد الدائم على أن الحركة 
الحضارية إِنما تحقق مسيرتها صوب الأحسن والأكمل عن طريق الصراع المستعر 
بين النقائض في عال الأفكار > ذلك الصراع الذي يتقايل فيه النقيضان لى ما 
يليا أن سقطا عنها كل سيئاتا وسلساتيا ويلتقبان - من ثم - في موحد ممم 
خير ما فيه| .. ثم ما يليث هذا الموسّد بدوره أن يصطرع ماع نقيضه للق 
موحد -جديد يؤول إلى ( تعبير ) ارقى عنفكر العالم » و إلى مزيد منالاقتراب 
صوب المرحلة التي يتجلى فيها العقل الكلي” فى حضارة بشرية لا تعدو أن تكون 
مركة نقية تعكس ببندسة كاملة وأمانة لاريب فبها أبعاد ومعطمات ذلك المقل 
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الكلى الذي - بأمر_منه ‏ نشب الصراع بين النقائض وقاد » بإيجابية لا تعرف 
تردداً ولا رجوعا إلى الوراء » صوب امثل الحضاري الأعلى . 


وجاء رو"اد التفسير المادى (مار كس وانكلز)لى بأخذوا “عن هغل نظريته 
في صراع النقائض كأساس للحركة الحضارية »وليعجر”دوه بعد من كل حسنة .. 
قالوا انه ( مثالى ) يتشبث بالمواقف التي لا يقرها العلم ولا المنطق التجربي “وان 
كتاباته تثميز ‏ لذلك ‏ بكثير من التعقمد والغموض الذى لا طائل وراءه .. 
وانه ل يدرك الساحة الحقيقية لاصطراع النقائضفعزاها إلىعالم الأفكار “والال 
ان مسرحبا الحقمقي هو المادة ووسائل الائتاج بالذات تلك التي تخلق ظروفها 
الانتاحية قصلفغها الحضارية .. وسخر مار كس منه عندما اتيمه يخلقه رحلا 
عشى على رأسه .. إلا أن التفسير المادى ما لبث أن تعر”"ض لنقد أشد مرارة 
لأنه قصر نطاق الحركة ( الديالكتشسكمة ) على ساحة التبدل فى وسائل الانتاج ؛ 
وكان بامكائهم أن يقولوا أن ماركس » وقد سعى إلى تعديل وضعية الرجل 
المنغلى الذي عشي على رأس » قد أخطأ الحاولة وحعل الرحل الممسكين عشي 
على بطنه !! على معدته !! 

وعندما جاء ( توينى ) طرح نظريته في ( التحدي والاستجابة ) مفسّراً بها 
حر كةالحضارات قماماً ومواً» وتدهوراً » وسقوط وانحلالاً . فحيئا كانالتحدي 
السسئى أو البشري مئاسا في ححمه لمقدرة الجاعة البشرية » وحيما كانت اماعة 
في وضع تاريخي يمكنبا من الرد على التحدي » حدما كان الحضارة أرن تتقدم 
وللحركة أن تواصل مساعببا لإيصال المعطبات الحضارية إلى ققة منحناها , 
وبالعسكس » تؤول الحر كة إلى التعثر » والحضارة إلى الانتكاس عنما جحساء 
( التحدي ) دون > أو أعل من الحد المناسب» أو ععدزرت الماعة عن الاستحاية 
له والرد عله بقدر كاف من القوة والفاعلية . 


إن هيفل كا يتبين لنا يقصر الصراع على نطاق الأفكار ويرداه إلى مشيئة 
العقل الكلى الذي يعمل من خلال العام نقفسةه “لامن موقم ( فوق ) 6 قد 
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يتوه الدعض فبقر؛ به خطأ - من التصور الديني » وهو بهذايجرد الاتسارن 
والماعة البشرية من اخشارها الثر » ودورهأ اللاإرادي 54 حر اك التاريخ , 
والمادنون دفعلون التسىء نفسه » ولككن على مستوى المأدة إلى بعك الانسار.. 
والماعة الشرية أتفسبم حيالها غير قادرين على تغبير منطقها الحدلي الصارمالذي 
عضى إلىغايته دونما أي اخشيار أو تدخ ل بشسري في طبع ةعلاقاته الديالكتيكية . . 

أما تويئي فيقترب بنا خطوات واسعة صوب الرؤية الصحيحة والنظرة الأكثر 
انفتاح] عندما يضم ع لى ساحة الصراع والخركة طرقي المسألة : ( البيئة ) 

و( الانسان والجماعة ) » ويعطى لاحانب الآخر اختباره وسعريته في تقرير 
المصير . 


إلا أن أدا من رواد هذه المذاهب التفسيرية الثلاث ( المثالية » المادبية » 
الحضارية ) ل بأتوا تحديد» في أم جوانب معطياتهم على الاطلاق » وهو التأ كيد 
على أن ور الفاعلية الحضارية » وأس” الأسسرفى الحركة التاريخية هو الصراع 
أو الحدل ( الديالكتيك ( أو تحاور النقائض الأقابلة ... ولس عة داع للاسارة 
إلى تكرار ورود هذه المسألة على السنة كثير من مفكري القرون القدة 
والوسطى ... فالذي يعنينا هنا هو الموقف الاملامي ازاء ( الصراع ) مستمدا 
هن كناب الله , 


بمجرد أن نرجم إلى واقعة نخلق آدم » سنلتقي بهذا المقطع ( ... وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم » فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين . 
وقلنا : يا آدم اسكن أنت وزوءجك اللنة وكلا مئها رغدا .حمث شُدْمَا ولا تقرنا 
هذه الشحرة فتكونا من الظالمين . فازهم) الشطان عنها فأغرجها ما كانا فيه ؛ 
وقلنا اهبطوا بعضم لمعض عدو ولكفي الأرض مستقر ومتاع إل حين .. ).. 
الصراع في أول لحظة.. ذلك هو وهر الحياة البشرية وتيزها عن سائر الحيوان 
الأدنى أو الأرقى 


ولكن أي صراع هذا الذي يطرحه القرآن ؟ وما هي مساحاته وأيماده ؟ 
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إذا تتبعنا المعطيات القرنبة حول هذه السألة وجدنا كتاب الله يمد 
( الصراع ) إلى أبعد الأمداء» طولاً وعرضا وعمقاء بالاتجاهين العمودي والأفقي» 
ويخصص له أوسم المساحات .. انه ما يليث ؛ في آنات أخرى 2 أن يغادر به ؛ 
حوره الأساسي : التقابل المتضادٌ بين آدم والشيطان إلى آفاق أخرى تعطية 
صورته الكاملة والمقانعة في الوقت نفسه .. إنه على مستوى الككون والظبيعة 
متوغل في مم تر كمبه| » وعلى مستوى الانسان والبشرية قائم في مدى علاقاتم) 
جبيما . 

في الكون والطسعة هنالك التقابل الشامل بين السالب والموجب؟والتر كدب 
الزوجىي الذي يتحاوز عو ام الحماة على اخثلاف درحاتما إلى صم المأدة .. وهو 
فى كل الأحوال والأوضاع مصدر التوليد والتكاثر والاتساع والحركة الايجابية 
الحادفة النيتؤو ل إلى دعومة الاتساع الكوني الذي يتمبارادة اشمن خلا لالنواميس 
الطمعة الدقيقة المعجزة القائمة على هذا التحاور والتقابل بين ( الأزواج ) سلباً 
وايجاباً » والذي يجيء مصداقاً لما أعلن عنه القرآن الكرم ( والساء بنيناها 
بأيد وات لموسعون ١١)‏ .. نقرأ في كتاب الله : 


( أو 1 يبروا إلى الأرض ؟ أنبتنا فبها من كل زوج كرس ؟ )!ا . 

( وأنزلنا من الساء ماء فانيتنا فبها من كل زوج كريم )"" .. 

( ؤالقبنا فيها رواسي” وانبتنا فيها من كل زوج بهمج )'*' . 

( ومن كل شيء خلقنا زوحين لعلك تل كرون ) ا 

( سبحان الذي خلق الأزواج كلا مما تنيت الأرض ومن أنفسهم وما لا 


دعلمون , 
)١(‏ الذاريات !ع ه (؟) الشعراء ب 
(؟) لقان ١ ١‏ (غ))اق 7 ا. 
(ه) الذاريات 5 . (5) يس 5م , 
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( والذي خلق الأزواج كلما وجعل لك من الفلك والانعام ما تر كبون )!"1, 

( وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شت )!"' . 

وآنات أخرى كثيرة تشير إلى مدى ارتباط هذا التر كيب الثنائي الفعال في 
بنة الكون والطبمعة . واننا لنلتقي ؛ فى الآيات السابقة » بعبارات تثير التأمل 
العميق في هذه المسألة ز ومنل شىء خاقنا زوجين لملك تذكرون ) ) ( سميحان 
الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وممالا بعامون ) .. وميا 
كشفت علوم الطبيعة والرياضيات من أسرار هذه ( الزوجية ) في قلس الذرة » 
فانها ل ولن تضع يدهما بالكلية على (١‏ مطلق ) خفايا الكون > وسوف تظلل 
حوانب هائة ومساحات ساسعة حاحة إلى مزيد من الحهود العامة » النى يمكن 
أن تدذل على مدى قرون وقروت للكشف عن السسر الكامل لهذا التر كيب الثنائي 
ودوره في ( تحريك ) خلق الله !! 


+ 


على مستوى الانسان والبشسرية يأخذ الممراع أو التناقض » أو التقايبل 
الثنائ الفعّال » أكثر من شكل »2 وعتد إلى أكثر من اتحاه .. مل الاسظة 
الاولى لخلق آدم يجابه الانسان يقوة الشر المقابلة متمثلة بالشيطان » وبكل مسا 
ملك من أساليب يدهم 8 الانسان من الخارج أو بيرز له من الاعماق “ هن كعم 
الذات ... يجيئه من مسارب الماطفة والوجدان والنفس >6 أو يندفع إلبه من 
منافذ الحس »> أو يستصرخ فيه شهوات الجسد» أو يتقدم إليه مما يبورج الدنيا 
وزيلتها.. يحند لقتاله والمروق به عن ساحة الخبر » كل القوى المادية واممنوية 
وكل الذين يختارون ‏ باراداهى ‏ ان ينتموا إليه انسا كانوا شاطينا أ نوما . , 
ورغم ان أسلحة الشيطان كثيرة » متنوعة » عاتية » إلا"ان الانسان قد وهب 
ازاءعها قوى معادية وإمكانات مكافة تعطي لاصراع الدائم دين الطرفين مدى 


() الزغرف ١١‏ . (داطه”ه. 


٠‏ ا 


منها .. إن هذه ( المقابلة ) ثل تحديا واستفزازاً لابد منها ( لتحريك ) 
الانساث قردأ وجماعة صوب الاحسن والأمثشل » وتصقل طاقاتها لى يكون 
أكثر مقدرة على المقاومة والصراع وبالتالي أقدر على مواصاة الممعود في الطريق 
الارفي السماء بدء] و ممنسوى , 

ان الصراع بين الشيطان والانسان » شامل واسم معقد متشابك »؛ انه تقابل 
بين الخير والشر على أوسم الجمهات »2 تقابل لا بد منه إذا ما أريد الحمساة 
المشرية أن تتحاوز الكسل إلى النشاط » والفتور إلى التمخض »> والسككون إلى 
الحركة . إنه ابتلاء فعال لن يأخك تاريخ البشرية ‏ بدونه ‏ شكله الايجابى 
ذائقة الموت ؟ ونبلوم بالشر والخير فتنة وإلبنا ترجعون ) .'١'‏ 

( و كذلك فتنا بعضبم سعض ) 200, 

( قال : فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلّهم السامري” ,)١١!)‏ 

( ولقد فتننًا الذبن من قبلهم فلمعامن الذبن صدقو! ولبعامن الكاذيين )!؟١ ,.١‏ 

( ولقد فتدنا قبلهم فرعون وجاءهم رسول كريم ١)‏ , 

( وظن داود اعما فتناء » فاستغفر رده وخر راكعاً وأثاب , 

( ولككنسم فتتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني )!*1". 


(ه الانساء ة#“ ٠‏ 


.موههطا)ا١(‎ . الأنعام «ه‎ )١١( 
, ١٠١ المنكبوت © , (؟1١) الدخان‎ )١0( 
. 14 الحديد‎ )١ه(‎ ٠ه؟:‎ ص)1١)(‎ 
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عذاب الخريق )150), 

( أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وم لا يفتنون ؟ .'١"!)‏ 
ظ وأعموا اعم أموالم وأولادم قننةه وان أله عماده أحر عظم 16 

( وان ادري لعلّه فتئة لك ومتاع إلى حين ,١١')‏ 

ٍ لسجمل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلومهم م.رض.,)"'” ''. 

ودبقى دام الله الدائم للمشريه | با بني آدم لا يفتنيكم الشيطات "١‏ نجورا 
كبيراً يدور عليه الصراع » والحركة ‏ والتقدم إلى أمام أو الرجوع إلى وراء.. 
ورغم ان الله سبحانه وهب بني آدم قدرات العقل والروم والارادة والعمل » 
في الارض » وظل يمد هم > معنا بعك حين > يتعاليم السماء وشرائمما العادلة 
ودراطبا المستقم الذي حيل ححركة البشرية في العال إلى سركة متقدمة أبدأ 
فى خط متوازن صاعد لا رجوع فببا إلى وراء ووه 

( قال : اهبطا منبا جميعا بعضك لبعض عدو » فاما ياتينم مني هدى 2 هن 
اتسم هداي فلا يضل" ولا يشقى. ومن اعرض عن ذ كري . فان له معيشة ضنكا 
ومحشره لدم القسامة أسحمى . 
الطاغوت مخ رجونه من النور إلى الظامات » أولئك أصحاب الننار ثم قنها 
خالدون ال 


. 7 المنكيرت‎ )١( . ٠١ البروح‎ )١131( 
, الأنفال م؟ , (وذ) الانبباء ددح‎ )١( 
. الحج مه . (1؟) الاعراف ا؟‎ )50( 

(؟؟) طلا م؟١‏ ب 4وك1ا, (؟) البقرةٌ باه؟ . 
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| بل نقذف /الحق على الماطل فدمغه فاذا هو زأهى )!4 , 

وأشد ما برفضه القرآن في دعوة البشرية للافادة من هذا الصراع و ويا 
إلى حركة متقدمة صاعدة » هي نزوع بعض الزعامات والجاعات إلى الوراء ‏ 
ومواقفهم الرجعية الى ترفض أي دعوة تسعى لكي يحتلوا مواقم في الأمام . 

( أفحك الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله سحكا لقوم يرقنون؟ ) '*"! , 

( وإدا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسينا ما وجدن 
عليه آناءنا » أولو كان آناؤم لا يعامون شيئا ولا يتدون ؟ )3' , 

( وإذا فعلوا فاحشة قالوا : وحدة علمها آناءنا !١"!)‏ . 

( قالوا أحئتنا لنعد الله وحده ونذر ما كان يعد آناونا ؟ )140 , 

( الذين يتبعون الرسول النى الأمي" الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل ) بأمرهم بالمعروف »© وينهاه عن الملكر ويمل م الطيبات ونحرم 
عليب» الخبائث ويضع عنهم إصرم والأغلال التي كانت عليهم » فالذين آمنوا به 
وعززوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك امم المفلحون ١")‏ , 

( وقالوا : وحدنا آباءا كذلك يفعلون )0*" , 

( إن هذا إلا خلق الأولين 17" , 

( وإذا قبل لحم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ابإءنا » أوّلو 
59 اباؤهم لا دعقلون شدئا ولا متدون )190 , 

( ومنهم الفوا آناءهم ضالين . فهم على آثارهم بهرعون . ولقد ضل أكثر 
الأولين اليد ' 


(؟) الانبياء م١ ٠‏ (ه ؟) اللمائدة ٠ه‏ . 

(1؟) المائدة ع.١ا,‏ (9؟) الاعراف م؟ . 
(ه؟) الاعراف ٠‏ , (9؟) الاعراف باه١‏ , 
(0م) الشعراء ب“ )*1١( , ١‏ الشعراء ١١١‏ / 
(؟ع) البقرة ٠ ١١٠١‏ (9") الصافات وه - ١لا‏ . 
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١‏ بل قالوا : إنا وجدنا آباءظ على أمة وإن على ثارهم مبتدون . و كذلك ما 
أرسلنا منقبلكفي قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
على آثارهي مقتدون . قل : أو لو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه آبامم » قالوا : 
إن ما ارسلتم به كافرون )'* '. 
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والصراع المتنوع المتقابل قاثم أيضا في مم العلاقات البشرية» تستقطبدداما 
عبر مجراه الطويل كليتا الامهان والكفر أو الحق والباطل » وترقده جداول 
وأتهار متشابكة تجيء من هذا الصموب أو ذاك .. ومن خلال هذا الصراع 
الطويل تتحرك ( مماه ) التاريخ فلا تر كد ولا تسكن »© وتحفظ ,هذا قدرما على 
الحودة والتقاء . 

إن الارادة الحر"ة » والاخشمار المفتوس اللذين منسا للانسان فردأ وجماعة » 
للانتاء إلى هذا المذهب أو ذاك » يقودان - بالضسروره - إلى عدم تود البشيرية 
وتحوالها إلىمعسكر متشابه واحبد أو ارقام قٍ جداول رياضية مام ,. إن شسمة 
الحماة الدنا وصيرورتها الحضارية الدائمة تكن في هذا الصراع القائم بين كتلل 
الدشرية اخُتلفة المتضادة الموز”عة .. وان سحكة الله شاءت »© تق بالنسية للككتلة 
أو المعسكر الواحد » أن تشبد انقسام؟ وتغيّراً وتنو”عا وصراعا ... هذه هي 
طسعة العلاقات البشرية ما دامت تمارس حريتها في الأخل والعطاء » وتلك هي 
إرادة الله المسقة في أن تكون حياة الناس مغايرة نوعما سياة الخلائق الأخرى 
الأعلى مرقمة أو الأدنى سلما . 


إن القرآت الككري يحدثنا عن هذا التغاير الذي يقوم عليه الصراع البشري في 
أكثر من صورة ووفق أشد المسغ واقعية روضوحا . 
(:؟) الزخرف ؟؟ - ؛؟. 
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( وأو شاء الل لجعلهم أمة واحدة » ولكن يدخل من يشاء في رحمثه 
والظالمون ما لحم من ولي. ولا نصير )'*'" . 

( لكل جعانا من شسرعة ومتهاجا ؛ ولو شاء الله لجعلم أمة واحدة ؛ 
ولكن لمماوم فيا آنا ؟ » فامستيقوا الخيرات 1" , 

( ما كان الناس إلا أمة واحدة فاخثلفوا » ولولا كلمة سبقت هن ربك لقضي 
بينهم فيا فبه مختلفون )' ' . 

( ولو شاء ربك مجعل الناس أمة واحدة » ولا بزالون مختلفين » إلا من رسحم 
ربك > ولذلك خلقبهه!! ) 9" , 

( ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويبدي من يشاء 
ولتسئان عما كنتم تعملون اليل ) 

( لكل أمة جعلنا نسكا” هم ناسكوه» فلا ينزعننك في الأمر» وادع إلى ربك 
انك لعلى هدى مس ميقم 1 , 
يكونوا مؤمئين ؟ 1١)‏ , 

( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النسين مشررن ' ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليحك بين الناس فيا اختلفوا فيه» وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه 
من بعد ما جاءتهم البينات يغبا بينهم » قبدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيهمن 
الحق > بإذنه » وال مدي من يشاء إلى صراط مستقم )12 . 

( تلك الرسل فضلنا بعضبى على بعض ... ولو شاء ألله لا اقتتل الذين من 


(ه؟) الشرري 8 . (5؟) المائدة لمع ٠‏ 
(ا*) يولس 19 . (م؟) هرد 4١اا,‏ 
(وع) التحل 17 ٠١‏ (١:)ألحج‏ 07د . 
)41١(‏ يونس وو . (؟؛) البقرة 8١١“‏ , 
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بعده من يعد مأ جاءتهم البينات » ولكن اختلفوا » شنب من آمن وهمهم هن 
كفر » ولو شاء الل ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما بريد )'"؟؟' , 

أكثر من هذا » ان القرآن » انطلاقاً من موقفه الواقعي في التفسير» يبين في 
أكثر من موضم أن (الأكثريات) البشرية تقفدامٌ] بمواجمة الحق »الذي لا تنتمي 
المه إلا”القلة الطليعمة الرائدة » نظراً لا يتطلبه هذا الانتاء من جهد وتضحبة 
وعطاء داثم لا يتقملبا الكثيرون . 

( بل جاءم بالحق » وأ كثرهم للحى كارهون )”!؟' . 

( بل جئنا؟ بالحق » ولككن أكثرم امدق كارهون )!*' . 

إلااان مصادر القوة والطاقة في صراع الى والياطل لا تكن - كا يعامنا 
القران - في التباين العددي » وهو تباين كني لا يقاس بالتباين النوعي الخامم بين 
معسكري الامان والكفر ر ان يكن منم عشسرون صابيرون يغلبوا مانتين وان 
يكن منك مائة يغلبوا الفأ من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الى 

وكثيرا ما كون اختلاف الألسئة والألوان - الذي هو محمد ذاته صيغة من 
العوام ل الكبيرة التى تكن وراء الصراع المشري الحتوم » ومن ثم يذ كرنا 
القران به : 

( ومن آناته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر متسر ون .٠‏ ومن آباته 
خلق السماوات والأرض واشتلاف السنتم وألواني » ان في ذلك لآيات 
للعالين )190 , 


(+؛) البقرة ؟هلا , 
(غ؛) المؤمئون ٠١‏ , (05؛) الزخرف م7 . 
(5؛) الانفال ٠٠‏ , (؛) الروم ٠+٠‏ 7!7. 
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فتحر كا . . فان القران محبينا هلى كل سؤال يمكن أن يبرز في هذا الجال : 

( ولولا دفع الله الناس بعضبم ببعض لفسدت الأرض » ولكن الله ذر فضل 
على العالمين اليد . 

( ولولا دفع الله الناس يعضبم ببعض لهدمت صوامع وبسعوصاوات ومساحد 
يذكر فيها امم الله كثير !أ » ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز . الذين 
إن مكنام في الأرض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنتكر ولل عاقبة الأمور )'49! . تلك هي القاعدة الأساسية » ان هذا التدافع 
والصراع المركوز في جبّلة بني ادم يقود إلى ( تحريك ) الحياة نحو الأحسن » 
وتخطّي مواقم الر كود والسكون والفساد» ومنح القدرة للقوى الانسانيةالخيرة 
ان قشد عزائمها وتصقل قدراتها المقأومة الصاعدةف غمرة التحديات المتعاقية الى 

يطرحها الصراع » وأن تسعى لتحقيق الجتممع المؤمن الذي ينفكد أمر الله في 

العالى وفق القاعدة الايمانية العريضة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) , 
عل امتداد هذه القاعدة . 

ومّة آنات أخرى تين لنا كيف يكون الصراع ( ممدانا ) حنوياً لالكشف 
عن ( مواقف ) الجاعة الششرية » والتعرف عن أصالة المؤمنين .. ففي جحم 
المعارك > وعلى وهجما المفيء » يتضح الذهب من التراب »© ويتميز الطسب من 
الخسيث > وتتحول ( التجربة ) إلى منخال كبير » يسقط وهو يتحرك يميشأ 
وشمالاً كل الضعفة وال افقين والعاحزين والمترددين في مواصلة الحركة صوب 
المصير المرسوم 8 

ولنساوم صق عم الحاهدبن ملك والصابرين ونملو أخمارة )2 . 

( ليميز الله الخبيث من الطيب » ويجعل الخبيث بعضه على بعض قيركدجميعا 
فبحعاه في جيم أولئك هم الخاسرون للد ' 


(ه؛) البقرة ١ه؟ ٠‏ (ؤ؛) الحج , ؛ ه 4١‏ . 
(620) محمد "١‏ , (5ه) الانفال بام , 
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( أم حسبتم أن تتركوا ولما يعم الله الذين جاهدوا منم وم يتخذوا من دون 
الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولمحة والله خمير بما تعملون )'؟*) , 

( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وه لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين 
من قبلهم فلمعامن الله الذين صدقوا ولبعامن الكاذبين )'"”' , 

( ولو يشاء الله لانتصر منهى ولكن ليلو يعضع ببعض )'؟*' , 

وفي آئة أخرى محدثنا القرآن الكرم عن روّية الانسان القاصرة الت تعجز 
عن النفاذ إلى ما وراء الأحداث » والتى لن تقدر مبها أوتيت من طاقة » على 
الامتداد الزمنى لتقدير عواقب الأمور ., وما أكثر ما يتسامل الانسان عن 
الحكة من التقاتل والقصد من سفك الدم البشري . وما أكثر ما تخيّل الفلاسفة 
والمفكرون عالماً بشريا لا يشبد فتالاً » ولا تسفك فى ساسته دماء .. ولكن 
هيهات » ما دامت المسألة مرتبطة في جذورها بالوجود الشيري اللمتغاير المتنوع 
المتضاد المتصارع على الأرض > وما دام ( الصراع ) أمر” لا مفر” منه إذا ما 
أريد للحماة الانسانية أن تتحرك وتتقده وتتجاوز مواقم السكوت والر كود 
والفساد ( كتنب عليك القتال وهو كره لك وعسى أن تكرهوا سيئأ وهو -حير 
لم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لك والله يعم وأنتم لا تعامون)!*0. وهكلى|» 
دائما » تحيء رؤية الله الشامة التى لا يأتمها الباطل من بين يدءها ولا من خلفهبا 
لكي تتم رؤية الانسان وتنير لها الطريق .. ( فعسى أن تكرهوا شدثاً وتجعل الله 
فيه خيرأ كثير أ 03١)‏ . 

إلا ان القرآن ؛ وهو يتحدث عن ( الصراع ) الناجم عن التغاير الشري في 
المذاهب والاحناس واللغات والبيئات الجغرافءة » لا نقمي المسألة على التقاتل 
والتدافم » إما يمدّها إلى مساحة أوسع > ويعطي للصراع الدشري آفاقاً بعيدة 


(؟ه) التوبة .1١١‏ 
(09) المعنكبوت ؟ ”7 , (غه) نحمد؛. 
(ه ه) البقرة ١١؟‏ . (5ه) الأساء و5 , 
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المدى تبدأ باشهار السلاح وقتد لكي تصل إلى الموقف الاكثر إيجابية والذي 
يجعل هذا التغاير البشري سب لعلاقات إنسانية متيادلة بين الأمم والأقوام 
والشءوب تسعى للتقارب والتعاون والتعارف > مع بقاء كل منها على مذهسه أو 
جنذسه أو لونه أو لغته أو بيئته الجغرافية : ( با أبها الناس إن خلقنا ‏ من ذكر 
وأنثى وجعلنا؟ شعوباً وقبائل لتعارفوا » إن أكرمى عند الله أتقام » إن الله 


علم خبار ( عفدا 


ودمخا تسعى م عظ م المذاهت التفسيرية والمعطيات الفكرية للوضعمين إلى 
تصوكر عام لا صراع فبه ( المسغلية فى مرحلة ملي المواحد » والمار كسية في 
مرحلة حم البروليتاريا ) يسوده السلام والحمة “فتتجاوز بهذا واقعيتها وعاميتها» 
وتغفل عن (الأساس) الداثم في تاريخ البشرية والمولد الأبدي لحر كته الحضارية» 
وتتناقض تناقضاً أساسياً مم:مذاهيها ‏ هي نفسها ‏ التي بدأت بالحركة وآلت 
إلى سككون غير واقع ولا مكن. ,بسنا يحدث هذا إذا بالقرآن ينطلقمن(موقف) 
واقعي - إذا صم التعبير - لأنه يتحدث عن تحارب واقعه ويليثق عن رؤّية 
تحمم الماضي إلى الحاضر إلى المستقمل .. فرؤُ كد مسألة ( الصراع ) من حبة ؛ 
ويقر" من جبة أخرى الهاز الأبدي الذعوب والأقوام والماعات © ويصعد 
من جهة ثالثة أسالسب الصراع حقى ليصل بها إلى مررحلة التعامل الانساني الكامل 
القائم على التعارف والتعاون » دون أن بتحاوز ءبذا واقعيته أبدأ .. 


إل 


ماهو دور الجماءة ( المؤمنة ) فى مدان الصراع الواسع الداتم هذا ؟ إرث1ل . 
القرآن سين لنا أولاً » أن هذه الماعة واحدة » سواء عمات مع نوح أ انتمعت 
إلى ددن مومى أم آمنت بنداءات اسبح © أم استجايت لدعوة الرسول ( عليوم 


(باه) الحجرات ١17‏ , 


/ 


السلام ) .. واحمدة في تصورها وفي مسيرتها وفي أهدافها وني مصيرها الذي 
تكد لتحقيقه على مدى التاريخ : 

( أت هذه أمتكم أمة واحدة ف أنا ريكب فأع.دون ( 1660 

(وات هذه أمتكى أمة مة واحدة وأ تاربكم فاتقرن ) لضن" 

وف عثشرات المواقم يحدثنا الة رآن عن هذه ( الوحدة ) الق تربطا بسين 

الأنبياء وبين أبنامم على مدار التاريخ » ما داموا جميم] استسابوا لنداء الل 
وآمئوا بوم داندئه المطلقة الى يتمخض عنها بالضرورة التلقي عنه وحدهوالتوده 
إلنه وحده . هذه الماعة أو 5 الت بلغت أقمى دررجات نضحها وفاعلءتها 
وامتدادها عل بد الرسول ص : حدث أغلن القر أن عن تررقف أأو-مي تبان ؛ 
وعن إلقاء ا ا الاسلامية وهي تعمل وتكافح لتحريك 
العالم صوب الأهداف التي رسمها القران » كتاب الله الأخير » الحفوظ . 


إن الاسلام نحدثنا “© من خلال كتَاب الله واسدة رسوله ١‏ أن صراع المسلم 1 
العالم ( فردا أو جماعة ) يتخذ اتجاهين أحدهما باطني ذاتي عمودي مماه الرسول : 
( الجهاد الأكبر ) لما متطلمه من مصاعب وس:ازمه من قدرة على المقاومة 
والمراقبة والحذر والتجر"د وهو بد ف إلى مواجبة الانسان لذاته وتغميرها تغميرأ 
حر كما مسثمراً مسن أجل أن سقط عنها كل النزعات والشروات والمارسات 
السلسة التي من شأنها أن تصداها عن التو”حد التكامل والاندماج الشامل فى مسيرة 
الفكر: الى تتطلب - عبر دعومتها الجر كمة من المنتمين إليها شروطأ نفسية 

وأخلاقبة وذهنة لا بد من توفرها إذا ما أريد للعمر كة أن تصل إلى أهدافها 
بأشد الأساليب نقاء وتركيز] وتوسحد؟ ( ومن جاهد فإءًا تحاهد لنفسه » إرن 
1 لغنى عن العالمين ) .'٠١'‏ 


(هه) الاتبباء ؟و , زوه) المؤمئون باه , 
(18) العنكبوت 5, 


والمسم يجد نفسه إذن>ازاء تحربة صراع ذاقي دائمجابهة قوى الشر والسلب 
في نفسه والتفوق عليها » للاقتراب أكثر من جوهر الدعوة التي ينتمي اليهدا ؛ 
والاندماج فبه » بعد اطراح كل العوائق التي تنبثق في أماق تكوينه الذاتي ) 
ما تطرحه قوى البيئة والوراثة من مؤثرات . وبدون هذ المنراع الارادي 
الباطني من أجل تغيير الذات » فانه لا ينتظر أبدٍاً حدوث أي تغيير أساسي 
على مستوى الصراع الخارجي في العام . انث قاعدة الحركة نمو الأحسن والاكل 
عقائديا في صراعنا الخار.جي مع القوى البشرية المضادة هو أن نسعى لإحداث 
هذا التغمير الباطنى ( إن الله لا يغير ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسب, ١١١)‏ .وفي 
آية أخرى نلتقي بالصيغة المعاكسة ( ذلك بأن الله ل يك مغيرأ نعمة أنعمها على 
قوم حق يغئيروا ما بأنفسبم )'"1' . والقاعدة القرآنية في كلتا الحالتين هي ان 
أي تغير نوعي في الخارج لا يتحقق إلا بعد حدوث التغير الباطني في الذات 
الانسانية » سلما وإيحاباً . 
أما صراع الماعة الاسلامية على مستوى العال» فيصطاح عليه القرآن والسنة 
اسم ( الجياد ) . وهو يتضمن كل أشكال ) الصراع ( الخارجي على الاطلاق : 
مذهبياً» سياسياً» عسكريا» أخلاقيا» اقتصادياً وحضارياً»وهو - بهذا - يحتل 
مساحة للحركة أوسع بكثير من تلك التي تحتلبا صراعاتالتفاسير المذهبية »سيا 
المثالية والمادية » كا انه يتضمن دعومة زمنية يعبر عنها حديث الرمول وَلِكمُ : 
( الجباد ماضٍ إلى بوم القيامة ) في وقت ترى فيه بعض مذاهب التفسير الوضعية 
انه سيجيء الدوم الذي يكف فيه الصراع على مستوى المال» وهو أمر يتناقض 
كا سدق وان أكدنا ‏ مع طبيعة معطياتهم ( الحركبة ) من حبة » وهم صمم 
العلاقات الشرية من جهة أخرى . 

إن القرآنالكرم يبين لنا كيف أن هذا الجباد هو صراعداتم بين معسكرين 
كبيرين كل منها ينتمي إلى فكرة ويلتذم موقفا ويعمل في سبيل ... ( الدين 


(11) الرعد ١١‏ 1 ظ (5) الانفال +6 . 


45 المسلم المعاصر ‏ + 


آمعو | بقاتلون في سببل الله » والذين كفروا بقاتلون فى سديل الطاغوت ) ويسم 
هو لاء نهم بعماون مت لواء الشطان » عدو بنى آدم» ومصدر الصراع الرئسي 
في العا » إلا" أن كمده يمدو ضعيفا غير قادر على الصمود ازاء أية جماعة مؤمئة 
تؤثر الجباد على الاستسلام» والمر كة على القعود » لأا تندمى إلى الله الذي يلك 
كل شيء ويقدر على كل شي “ والذى ( يدافع عن الذين آمنوا ) 1 يمنا يلتمي 
أولماء الشيطان إلى قوة هي في الأساس جزء ضئيل محسور من خلق الله ( فقاتاوا 
أولماء الشطان أن كمد الشيطان كان ضعمفا )1 , ومن ثم يصيء النصسرالنهاني 
دوم لصالح المؤمنين الجاهدن الذين يتحر كون أبداً يأمر منالله ( حتى لا تكدون 
فتئنة ويكون الدىن لله )15 . مصارعة القوى المضادة والتغلب علمها : 
( ولقد سقت كابتنا لعبادنا المرسلين . امهم لهم المنصورون »2 وان جندة مم 
الغالبون )/17 , 
١‏ كتب الله لأغلين أنا ورسلى أن الله قوي عزيز لا ' 
| هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق لنظبره على الدين كله ولو كره 
المشر كون )(14' , 


( بريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نرره ولو كره 
الكافرون . هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظبره على الدين كله ولو 
كره المشر كون 2١١!)‏ , 

(فبل ينتظرون الا” مثل أيام الذين خلوا من قبلبم » قل:فانتظروا اني ممم 
من المنتظرين . ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا » كذلك حا علينا تنج 


الو منين الي 
(3) المج مم , (14) الساء دن , 
(50) البقرة 1917 ٠‏ (5؟) السافات اناا - سلا . 
(590) الحادلة ١٠م‏ : (4؟) الصف 4ه. 
(15) التوبة ؟+ 7 سم , (./) يولس 201١05‏ #اث1ا, 


8م 


وسواء تم هذا النصر لمعسكر الإيمانفى مراحل تارضمة حددة» يا حدث فعلا 
لعديد من الأديات السماوية الكبرى 2 أم انه سيتم - ثانبة ‏ لحساب الاسلام » 
كحصياة نهائية للموقف الديني » في يوم قريب أو بعيد .. فان جباد المؤمئين 
ماض في بقاع العال» ككل وسيلة شريفة » وإلى يوم القبامة » وهو الذي حر كهم 
ويحركهم » دوماً لتحقيق كاءة الله ('والل غالب على أمره ولكن أكثر الناس 
لا بعامون 01 . 


إن الجباد يضع الأمة الاسلامية أمام مسؤوليتها الحركية الكبرى في العالم » 
وعونحها فاعلية دائمة ازاء التحارب والمواقف البشرية » تتحاوز حدود الزمان 
والمحكان > وبرفعها إلى موقع ( الشهادة ) على الناس ., ذلك الموقم ( الوسط ) 
المميز المتفرد » الذي لن ترتفع اله إلا عندما تمارس حمادها الداتم على كل 
الجسبات > امرأ بالمعروف ونمما عن المذكر » وقتالاً بالكاية و كفاحا مسلحا ., 
( وكذلك جعلنا ؟ أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول علي 
شهدأ للف ) 


+ + + 


إن القرآن الكريم - يتأ كبده العمرق - على دور الصراع في تاريخ البشرية 
وى حر كتها ( الصاعدة ) أو ( الراجعة ) » يمد" مساحة هذا الصراع إلى أبعد 
الآفاق » كا انه لا يجعل الحركة صدوراً عن صراع النقيضين ( كم أكد هيغل 
وماركس وغيرهما ) ويقصرها على هذه المساحة الضبقة » انما يمد" جذورها إلى 
( صراعات ) أخرى أشد تعقيدا وأكثر تنوعاً ؛ كا انه مرج با عن نطاق 
الصراع أساسا » وذلك عندما تجيء بثابة استجابة داخلية » مقرونة بعمل 
خارجي ؛ لنداء من فوق .. ان حوارا كبذا بين القم العلبا والوجود السفلٍ هو 
الدي حر”"ك - فى أحمان كثيرة . أحداثالتاريخ على خط صاعد, ان امثل الأعلى 


(١؟)‏ يونس ١؟,‏ (758 )البقرة ١84+‏ , 


م 


كذلك الذي طرحه الأنسماء مثا كان دائًا مثابة هدف يتحرك اليه الذين 
يتخبطون تحت أو الذين يتقلبون في الظهات © أو الذين يتعذبون شتى 
صئوف العذاب © وتنعهم القوى العقائدية المضادة من تحقيق أهدافيم .. 
إن حث الضائمين والحائرين والمعذبين عن النجاة » عن مثل أعلى » عن هدف 
يطمحون لباوغه » هذا السحث الجاد كان فيأحيان كثيرة ( اللحرك ) الذي يسوق 
الافراد والماعات إلى مصائرم ويصنم تارضهم . وإذن فان من اطاطأ والتزييف 
أن نصدر سكا على كل حركات التاريخ بأنها جاءت نلبحة لصراع النقيضين , 


إن ( الصراع )نفسه - م رأينا - يتخذ أشكالا عديدة لا تقتصر على تقابل 
الضدين وتغلب أحدها على الآآخر في عال الفكر أو المادة . إنه يبدو -أحياناً 
ارادة ذاتية تسعى إلى التو.حمد والائتمان الذاق في وجدان الانسان ومع المحيط 
الخارحدي » وسدو أساناً أخرى رضة فعالة فى محقيق تفأهم متبادل وتعارف 
وثيق وسلٍ عام بين الانسان والانسان ؛ أو بيئه وبين الوج ود.. وهو دبدو 
أحمانا ثالثة - عملية استقطاب للقوى والطاقات»وتنظم لهاء وحماية اقدراتها؛ 
من أحل أن تصب" جميهاً فى مجرى المبادىء الجديدة والدعرات الكتبرى . 


وكل هذه الاشكالمن الصراع لا نحد فيها تقابل نقيضين بقدر ما د محاولة 
للالتئام والتولحد والاسةتقطاب والتجمع والانسجام . وبعد هذا - ولعملاله 
أيضا ‏ لايد للحركات ان تحتاز صراعا بين النقائض »2 لكنها نقائض على 
مستويات شى: نفسية وفكرية وعقيدية ووجدانية وعراقية وثقافية واجتماعية 
وسماسية واقتصادية ... إلى اخره » معنى أنغر [نها نقائض بشرية فيبا كل ما 
في الانسان من مكونات روحمة ونفسية ومادية ... ومن التزييف والتجحزي” 
لتاريخ الحركات » أن نقصر النقائض على جانب فحسب »؛ ونمد”دها في اطار 
صارم لا يلك أ'ة مرونة» كالجانب المقلى عند هبغل > أو المادي الاقتصادي عند 
مار كس وانكلز لأن هذين الجانبين - على اهميتها وثقله) - لادغطمان كل مساحة 
الفاعلمة الانسانية لني تلباق عن رعبة ارادية شاملة فى مصارعة كل ما يتعارض 


4 


مع أرأدتها ووجودها وأهداقها ومطاحها » روحيا كان أم ماديا . 

هذا إلى أن ( الصراع ) ليس دامًا قوة ايجاببة تشد" حر كةالتاريخ إلى الاماء » 
اننا بمعحرد تصورنا ذلكنغرق أنفسنا فى نزعة مثالية» ونتجاوز مايحدث فملا على 
أرض الواقع » حيث يتمخض الصراع في كثير من الأحبان عن رد"ة عكسية إلى 
الوراء » وريبما عن تفتت التجربة التاريضة وسقوطبا في صراع غير متكافىء مع 
قوى تفوقها بكثير . إن" الحر كة التأريخية نفسها لا قلك عقلا كلما واعبا بذاته 
يمكنها من مواصلة النضال الأبدي » صوب الاحسن والاكل » ؟ برى هيفل 
ومار كس ورفاقهها » كل حسب تصواره الخاص . 

إن الذي يملك زمام العقل والوعي والارادة عبر التاريخ هو الانسان وحده» 
وما دام الانسان حرا في اعتاد قدراته هذه فانه كثيراً ما بسيء الاختبار 
أو يحسنه ابتداء » ولكنه لا يحبطه بالغمانات الكافية » فبجيء ( الصراع ) لي 
يكشف عن نقاط الضعف فى التجربة البشرية » ويوجه المها الضربة القاصمة التي 
قد تصدر س أحماناً ‏ عن فئّة غاية فى البطش والقسوة واللاأخلاقية .. ويؤول 
الامر إلى ردّة تارضضة » رحعية » مها كانت, نتائحها البعسدة ومغازها غير 
المنظورة إيحابية في شحذ الهمووتعسق الوعي بالمصير »إلا انها على أية حال 
رجوعا ولدست تقدامأ , 


6م 


توفيق الطيب 


هم ىك 
إذا نظرا إلى مصطلم « الحر كة الإسلامبة » من .حدث استماله ونحدناه 
مصطلحا حديثاً » وإذا نظرنا اله من حدث مضفوتئه وبجدثاه مركيط: لاد 
الإسلام وبزوغ الدعوة الاسلامية وقيام الدولة الاسلامية الأولى . 
الحركة الاسلامية و الدعوة الاسلامية 
إذا أر دنا أن نعطي تعريفا مبسط) للحركة الإسلاميةقلنا إنها الفئة الاججاعية 
لني تحمل الدعوة الإسلاسة “ أو التمار الاجتاعي الدي حمل الاسلام كدين 
وبريد اقامة هذا الدين . فالدعوة إذن هي رمالة الحركة » والجركة هي التتحسيد 
الاجّاعي للدعوة , المحرك هو الدعوة والمتحسرك هو الجتمم والحر كة هي لدم 
من هذا امجتمع الذي يحمل الدعوة. حسب هذا التعريف البسيط يمكن في تأملنا 
لتاريخ الدعوة الإسلامية أن نلاحظ ما يل : 


01 


مانت الدعو: أول الأمر تتتمثل بالرسول عليه الصلاة والسلام وحذة ؛ 
لقد كان هو الداعية الأول » وهو وسده الدعوة . والخرك له هو الأمر الالمهي 
المتمثل بالوسمى الذي نزل عليه قرآنا 0 لا آمن بدعوته من آمن و كثر عدد 
المؤمنين ذا الدن » المبايعين على اقامته يحيث أصبحوا فئة قثل تبار ا اجتّاعناً 

وببذا فان مبلاد الحركة الاسلامية يمكن أن يؤرخ له مبلاد الدعوة > وممبلاد 
ا جتمع نفسه > وذلك بتكون الفئة الأولى بدار الأرقم بن ابي الأرقم . 

ويلاحظ هنا ان الحركة الإسلامية كانت مساوية للمجتمم الإسلامي كله 
مقابل المجتمم الجاهلي كله أيضاً 

0 في الأمر على هده ٠‏ الخال 1-0 موائمة صفين!١)‏ ات سحل نك انشقاق 
أنما هي حا ماة الدعوة أي 0 الحركة. وهكذا ام لفو لمر معشان: 

أ الأول: الجاعة الاسلاسسةأو الجتمع الاسلامي كله مقابل الجتمع الجاهل 
المحمح والموقف الصحبح . وق اعتقادنا أن هذا لا ينبغي أن يقصر على فشة 
معماة على سبمل الاطلاق لآن بالامكان الئاس بعض المواقف الصحيحة لدى مختلف 
الفئات . وإذا كان لا بد من تزجبح فنة فهي فئة أهل العم والقضاء . وإذا ما 
أريد ترشيح ثيار فبى بلا شك تيار « أهل السئة والجماعة » . 


ظل المفبوم الثاني الحركة منظيقا على الحركة الإسلامية حتى عبد الامام ابن 


تتبئأه ل 


/م 


ثسسة ومدرسته . أما مفهوم الحركة الاسلامية الحديثة'١)‏ فبو كا تدل عليه لفظة 
د الحديئة <مع1100 » مغهوم مستحدث ومقتس من مصطاح التاريخ الغربى 
معبر] عن المركة الإسلامية فى امتكاكها « بالغرب الحديث » ويمكن أن نؤرخ 
لظمور هذه الحركة يظبور الخركة الوهاببة كأول بادرة للنيضة ‏ ثم يظبور 
جمال الدين الافغانى وجمد عبده ومدرسته التي اطلق عليها امم «السلفية» كاتجاه 
00 ناه لا تمار لآن السلفية أحدر بأن تسمى همدرسة من أن 
تسمى حركة . وفي العشرينات عادت الحركة الإسلامية لتصبح تيارأ اجتاعياً 
فعالاً في الجتمع الاسلامي . 

والحركة الاسلاةالحديئة لما الصفتاناللتافسيق ذكرههما »فهيتبار إسلامي 
تجديدي في داخل المجتمع الاسلامي يقف في وجه تيار التغريب . وتيار - من 
ورائه المجتمم كله مققاومة للعدوان الاوروبي السياسي والثقافي المتمثل في 
الاستعمار والتدشير والاستشراق . وهكذا فان التفرقة التي وضعها الد كتور شمد 
المهى'"' بين التمار الاسلامي والتبار المالىء للاستعمار - تيار التغريب - تفرفة 
صحصحة ونحن نقصره على تسممة الحر كة الاسلامية الحديثة والتبار المعادي ها 
لأن الحركة الاسلامسة الحديثئة هى استمرار للحركة الاسلامية عامة . وهي طور 
من أطوارها التاريخة . أما تيار التغريب فبو محاولة لقطع هذه الاستمرارية 
والانفصال عن الدعومة التارضمة للحر كة الإسلاسية . 
الحركة الاسلامية المعأصصمرة 

الحركة الاسلامية المعاصرة هي الصورة التي آلت المها الحركة الإسلامية 
الخديمة وهي تدخل في رأينا < طوراً جديدا » يكل ما تتضمئ هذه الكامة من 
معنى . وقد بدأت ترتسم معال هذا الطور وتتضح عقب تكبتنا الأولى بفلسطين. 

)1١(‏ كلمة الحديئة جاءت ترحمة الكلمة الاوروبية 11006252 ألبىي درجت في الاستمال » فقيل 
: النهضا الحديثة و و « الأدب الحديث » وغير ذلك , والمستشرقون يطلةون أيشاً عل هذه الخركة 


أسم د كناقطة6 11/100621 »و ريقصدون بذلك مالا نقصده من هنا , 
)؟) في كتاب الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعار الغربي , 


4م 


مفبوم الحركة الاسلامية 


أولاً . خصائص عامة : 

مكن ان نحمل اللمنصائص العامة للحر كة الاسلامية فها يلى : 
١‏ - حركة ربانية ؛ 

ونقصد بذلك انها لست حر كة ١‏ وضعمة » وهذه نقلطة سيمة لأا نقطة 
الانطلاق والأساس » خاصة بالنسبة لشبابنا المثقف الموم في مقارنته للاسلام 
ونظمه بسواه من العقائد والنظى الوضيعية » ان هذه الحقيقة نمب أن تشخص 
أمام أعبننا قبل كل شيء . ونعني بالربائية ما يلي : 

أ ان ١‏ الحقشقة #عندنا تستمد من « الوحي » المتزل على الرسول عليه 
الصلاة والسلام » أي من « القرآن » > ثمن يقول لنا انه ينع إلى طلب الحقيقة 
نقول له اننا و.حدناها وتحصاها ثما تريد إن تمتلكه يلكناء » ومن دول تنا انه 
لايدري نقول له اننا واثقون ثقة تفوق ثقتنا بأيصارن واسماعنا وأفئدتنا » ومن 
دقول لنا انه على الشك نقول له إننا- يحمد الله بلغا غاية البقين والطمأنيئة . 

ب - ان « نظام المفاهم » عندنا يستمد كلهمن د الوحي » المنزل على الرسول 
عليه الصلاة والسلام » ويعبر عن مفاهيمنا بالمصطاح القرآني أولآً » فان لم يوجد 


بي 


ممص طاحم فى مشبيون المصطاح القرا في 5 

ب - ان « نظام القم » عندنا يستمد من نفس المصدر السابق كا تحقق في حياة 
الرسول عليه الصلاة والسلام - كان “خلقه القرآن - وتعير عنه بنفس المصطلم 
حسما سدقت الاشارة المه فا هو على مستوى الانسان « خير » و١«‏ شير » وعلى 
مستوى الفرد في المجتمع « تأفم » واه ضار » وعلى مستوى المواطن فى الدولة 
« الزام »و « التزام » هو عندتا د معروف » وه مدكر © وه خلال » وه حرام ) 
واه حك شبرعي » و١‏ حدود الله ». 

د أن قدمنا الجالمة تستمد أيضياً من نفس المصدر وترتبط ارتناطا وشقا 
بنظام قبمنا الأخلاقية » وعلى القم الجالية والقم الأخلاقية معأ تنرض قيمنا 
التربوية . 

ه - خارج نطاق المفاهم والقم لا يازمنا الاسلام بشيء. فتعاملنا مع الأشماء 
الطبيعة ‏ مفتوح إلى أبعد الحدود » ومن هنا فتحن منفتحون على « العلم ) 
بكل آفاقه » وعلى « الصناعة الحديئة » بكل فوائدها » وعلى « التقدم ) 
الاجتاعي والاقتصادي بكل أبعاده . 
»؟ - محركة إيجابية : 

نو كد أهسة هذه الحياة ‏ تخلاف النصرانية التاريخية - ولا تحملها كل شيء 
مخلاف المادية ‏ بل هى تنظر إلى الحساة الدنيا كحسر إلى الآخرة » وإلى 
الانسان عبر بين المداية والنباية . ظ 

فى نظرتها إلى الكون لا تضم الانسانعاجزأ أمامه ولا تحمل منه ربا له ؛ 
بل هي تَوْ كد دور العقل في فهم سنته ودور العاطفف ة في تذوق جماله » ودور 
الإرادة في تغميره للانتفاع به . 

فنظام الكون - سان الله - يبقى موضم تأمل عقلى للدلالة على بارىء 
الكون , 
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ومظاهره المختلفة تبقى موضع ثذوق جمالي للدلالة على اتقانه كل شىه 
صنعه » وعلى انه « أحسن الخالقين » »وعلى انه « جمبل يحب امال » . 

والكون نفسه 6 يبدى لذأ - الطبيعة ‏ هو مسخر لا > نستتخدم ااعقل 
لإعادة تشكدلء فى خدمة الخماة ‏ الصناعة - , 

فى نظرتها إلى الانسان تكد دور العقل في الوصول إلى المعرفة ولكنيا 
تعرف -حدوده وذو كد أهية النبج واككن لا تؤمن ب ٠‏ نظرية معرفة » » وتو كد 
دوره في فبم الوحي ولكنها لا تنمى أن الوحي « صادق مطلقاً » . 

وتو كد دور الارادة الانسانية فتنفي أي ضرب من ضروب الجبر ولكنها 
لا تنظر إلى الحرية كصفة ثابئة فحسب بل كفعل » فالحرية هي ليست ان تار 
ما نشاء أو أن نفعل ما نريد بل ان نتتحول إلى ما نأمل ؛ فهي ليست مشكلة 
نظرية » بل هي ١‏ تقرير مصير » أي ممارسة » بالمصمطلم القرآبي هي « امانة ) 
و2 كدح ). 

م حركة واقعية : 

انها تؤمن بالواقم وتريد ان تعرفه وتتعأمل معه وهذا يمنى : 

أ- أما في نظرتبا إلى الانسان » تثوسط بين اعتماره إلا أو منافسا للإله 
المونان ( ربرومسوس ) أو خخاطئا - النصراننة التارحة - أو سواناً 
راقبا - نظرية التطور - » بل تراه ما هو . فبي لا تغهم الانسان من خلال 
د طور تأر يخي » التاريخ - بل من خلال « الفطرة » - الطسسعة - وتعتيره 
جزءا منها » وهو تخلوق ؟ أن الطممعة مخلوئة . 

ب - في نطرتها إلى المجتمع لا تعتبر « الفرد » كل شيء - المذهب الفردي 
د اللبرالية  »‏ أو لاقفيء ‏ المذهب الماعي « الماركسية » بل هي أيضاً 
توسطية تومن بأن « الفرد من المجموع والمجموع من الفرد » تماما ما تؤمن بأرن 
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د الفرد للمسجموع والمجموع للفرد ) . فبى إذن لا تكوان نظرتبها تلبحجة « ردود 
أفمال » تتكس فى حركة اجتاعية « يضم » بعض مفكر يها مذهبا لفرمالفرد ؛ 
بل تستند إلى « حك ثابت » يستند بدوره إلى نظرية ثابتة في الفرد مستمد 
من حقيقة أصلبا ثبت وفرعبا في السراء . 

ج - في نظرتها إلى التاريخ لا ترى ان التاريح لا شيء - كالبوذية ‏ أو أنه 
مقرر سلفا ‏ كالتصرانية التأرحمة أو أنه كل سو كالمار كسمة - بل ثرى 
الترف » الفساد الاخلاق > الانهدار » النشوء ... الخ . 

د - في نظرتها إلى السياسة لا تقوم على أخلاق القسوة - الرومان - 
تابعه فى العصر الحديت - أو اخملا السادة والعبيد - نيتشه ‏ أو الصراع 
الطبقي - المار كسية - بل على الحق المدعوم بالقوة اأؤيد للحرية . 

4 ب حركة أخلاقية 

أن جور الدعوة الاسلاسة أخلاق 6ش وواحندور قر الحر 15 الاسلامنة أخلاق ل 
وجوهر التفكير الاسلامي أخلاق » وذلك في معالجة القضايا الني تناوها شلال 
العصور إذ ما شغلهذا الفكر هو المشكلة الأخلاقية بالدرجة الأولى وقضايا المقل 
العملى كانت قضاياه الملحّة »ورغية فى الايجاز نود أن نجعل القم الأخلاقية للحركة 
الاسلامسة في نرعين من القعم : 

1 قم عامة تدخل بها الحر كة الاسلاسة المحتمم الشري . 

ب - قم سخاصة تلتزم بها الحركة الاسلامية في الاجتمع الاسلامي . 

أها القم العامة بي ثلاثة : 

1 ) وحمدة النوع الششري في أصله ومصيره « العدل‎ -١ 
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؟ عق الحياة الفرد وللمجتمع البششري * « السلام » . 

و الكرامة الانساننة » « الحرية » . 

وأما القم الخاصة فبي ثلاثة أيضاً : 

» وحدة الإله ووحدة الدن ووحدة الأمة , ه رب واحد » دين وأسحد‎ ١ 
. » أمة واحدة‎ 

و ب الأخوة الاسلامية » المؤاخاة مدأ اجتّاعى : 

صور نه الاقتصاددة م التكافل الاجتاعي . 
صورته السساسة : الشورى والببعة . 

م ب الجباد إيانا بضرورة تبلغ الدعوة وضرورة حماية دولتها وواجب 
صمانة القم العامة . 

أما القم الخاصة ذهي القم التي تلتزم بها الحركة الاسلامية تحاه نفسها . 

وأما القم العامة فبي القم التي تلتزم بها الحركة الاسلامية تجاه غيرها . 
وبقدر ما تلتزم الحركة الاسلامية بالقم الخاصة يقدر ما تكون مؤهة افيانل 
الالتزام بالقم العامة , 
نه - حركة عالمية : 

تستمد خصائص العالمية من مفبوم الاسلام الشامل كدين الله « للانسانية كلها 
وعبر أطوار التاريخ » ويستمد من مفبوم « الآمة » التي تجمع سعوبيبأ العقسدة 
الواحدة لا حنس هذه الشعوب ولا لغاتها ولا ألواها . وتستّمد هذه الخاصة من 
الواقع التاريخي الذي أثيت خاصية « الانفتاح » على الاديان والأقوام والآلوان » 
والتأمل في القمم العامة الي ذكرت سابقا يكفي للدلالة على ذلك . 


ه٠‎ 


4 - حر 45 ايدو لو جية ٍ 

ان أدة حاوله عاسة حادة لنقل الحققة من المعرفة النظرية إلى ماله الفعالية 
الاجتاعبة هي ضرب من الايديواوسيا » فالايديولوجيا هي العقيدة في حالة 
الفعالنة » يكامات أخرى ان الايد بولوجما هى أستعبال العقيدة كوسيلة للتغمير 
الاجتاعي لا كجموعة حجج للاقناع المنطقي > وإذا كانت أسظام فضيلة للسلام 
هى حدته فأن أعظم ميزة الايديولوجما دي مضاؤها . فجوهر الايديولوجما 
إذن « وظيفى » نمت »> ولككن كيف يمكن أن بتحةق العقسدة أداء وظلفتبا 
الاجتّاعبة ؟ أي كيف يمكن أن تصبح ايديولوجيا ؟ إن ذلك لا يكون إلا بأن 
نستخلص من نظام الأفكار والمفاهم ونظام القم - بناء على معرفة عاميةدقيقة ‏ 
تمدوعة من القواعد العملية فى الأخلاق والتربية السياسية . 

ول تكن الخركة الاسلامية في تاريخبا مذهباً فلسفياً أو تياراً ثقافيا » بل 
كانت دامًا حركة اجتماعية . ول تكن العقيدة يوما ما ثقافة نظرية بل ثقافة 
حصة » أي كان الدين بردي وظيفته الاجتماعبة . 

هذه خصائص ثابتة في الحر كة الاسلامية » هي عثابة الصفات ااتى نسدد 
ماهيئها بصرف الاظر عن المقية التاريخمة المعاصرة لما أو عن الرقعة الجغرافمة 
المنتشسرة بها أو عن طبيعة المجتمم الذي تمارس نشاطبا فيه » لآنبا خصائص 
لازمة من طبيعة الاسلام نفسه ومن السيرة النبوية ومن واقم الاسلام التاريخي 
في عصره الأول وبذلك فليس من حقنا ولا بامكاننا أن نتحكم بهذه الخصائص 
فاغيرها أو تعدلا أو تنطل إسحداها ؛ وكل 7 تساطرعه هو أن نذ كر مأ وأن 
ذفسرهأ ونش رحها ونوضم الةغامض متها . 

أما الآن فسننتقل إلى ذ كر نوع آخر مسن الخصائص نسهببها ال#صائص 
« المكتسبة » » وذمني بها تلك التي تكتسبها الحركة الاسلامية يحمسكم الحقية 
التاريخية الق, تعاصرها » أو الرقعة الجغرافية التى تنتششر با » أو الظروف 
الاجتاعمة التي مطل 5 قّ المجتمع الذي تمأرس فهمه نشاطها . ولا بد انا من أن 


53 


تلاحظ أن الخصائص الآو لى الثابتة خاصة بالفكرة الاسلامية فهي تلزم الحركة 
الاسلامية باعتمارها حاماة لرسالة تلك الفكرة , وأما الخصائص الثانية المكنسية 
فبي مخاصة بالواقع الذي تتعامل معه الفكرة » أي بالحركة الاسلامية باعتبارها 
حركة احمّاعية مصممة على تحقيق تلك الرسالة » أي على تحويلبا إلى واقم 
احماعي . 

ولا دد انا حما نود أن نعين الخصائص المكنسة 6 من أن نلتزم ممارين : 

أولما : أن تأقى هذه النصائص محققة الشروط الضمرورية التى لا يمكن أن 
تدخل الحركة الاسلامية المجتمم إلا بها » بعبارة أخرى أن يديء تعيين هذه 
الخصائص رناء على معرفة عاسة كاملة ودققة بالواقع , 

ثانيها : ألا تناقض هذه الخصائص المكتسية الاصسائص الثابتة لاحركة 
الاسلامية » بل أن يم نابعة منها منسحمة مع روحبا وقابلة للتطابق معبا ' 
بعبارة أخرى أن مخضم تعيين هذه الخصائص إلى معايير الفكرة المراد تجسيدها 
في الواقع . 

هذان الشسرطان الضيروريان كافبان لاستنتاج الخصائص المكتسية لاحركة 
الاسلامية المماصرة , وتحقيق الشرط الأول يجنينا طرح فكرة لا تتحقق لأنها 
تناقض الواقم » وتحقيق الثاني يجنبنا بذل د جهد ضائع » لأنه بناقض فكرتناء 
فأفكارة يجب أن تستحمب للواقع » وواقمنا يحب أن يتعدل وفق فكرتنا . 
ثانيأ : خصائص مكنسبة ١‏ 

١‏ - أن تصيمح الحركة الاسلامية حركة واحدة ما دمنا نتحدث عن 
حر كات اسلامة لاعن والحر كة الاسلاسةالواحدة» فأنحههودن ستمهب هدرا» 
فوحدة الحركة شرط أساسي وضروري لفعالمتها . ووحدة الحركة تفترضها 
وحدة الأمة » ومافي الحركة الواحد يحتم مصيرها الواحد . ولا بد لتحقيق 
وحمدة الخر كه من أمر بن : 
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أ لصور وأنحد للهدف ٠‏ 
ب - خطط واحهد العمل ٠‏ 
والأول يعنى نظرية وا|لحدة فى تصور المشكلة الإسلاممة المعاصرة 1 والمانى 
يعني نظرية واحدة فى العمل الاسلامى . وكلاهما يعني د ميثاق واحد الحرركة 
الاسلامية الواحدة » وهنا لا يد لنا أن نفرق بين ثلاث اصطلاحات الدعوة 
والحركة والتنظي . فالدعوة إلى الإسلام واجب فردي على كل مسلم > وهو يعني 
« حمل الإسلام إلى العام » وسيظل واجباً فرديأ فحسب ما دام نظامنا السياسي 
غائيا . أما الحركة فبي التمار الاجتماعي الذي يتمثل في الفئة التى تسد « وعي 
المحتمم الاسلامي 6 بعمارة أخرى الجر كة هي م الدعوة اماعة 6 فالخرى هو 
الفرد المسلم الذي تحةق فيه شسرطان : 
ولا يدعوقىقى الوعي الاسلامي إلا يأر بعة شروط : 
أ - إيان أساسه المعرفة , 
ح وعي سيامي لواقم عصرنا : 
: التزام لقي بمعابير أسلامئأ . 
م« س ربط مصير الفرد بمصير الخركة الاسلامية ويمستقيلها ريطا هائسا 
لا يفصمه إلا الموت . 
فكل فرد من أفراد اجتمع الاسلامي يتحةتى فمسه هذان الشرطان هدو في 
الجر كة الاسلامية وان يكن شارج تنظماتها . وكل فرد لا يتحقق فبه هذان 
الشرطان هو خارج الخركة الاسلامية ولو كان 5 إأحدى تنطماتيا ٠‏ 
وهنا يأتي التفريق بين « الحركة » و « التنظم » . فنسن تطالب بوسصدة 
لخر 15 وننادى ب « حكومة وإسددة لابه تنظم وأحول ؛ والفرق ان التنظي 
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هو التحسمد السياسي للحركة وهذا لا يشترط بل ولا يمكن أن يكون واحدا » 
إذ هو خاضع لظروف كل بلد وأوضاعه الثقافسة والسياسة » بعبارة أخرى ان 
التنظم يدخل في « الوسائل » التي ملكها لتحقرق أهدافنا » أما الحركة ففي 
و الأهداف ١١6‏ . أو لنقل ان التنظم هو التجسيد السيامي الحركة الاسلامية 
فى بك ما أو في تموعة من اليلدان . أما الحركة فبي الثبار الاجتاعي ذو الفلسفة 
الواحدة الت تنهض عليها جميع التنظيات . وقد يبدو ذلك في نظر بعض شبابنا 
حلا » ون نقول لهم انه كذلك » ولكننا سنحققه باذن الل» وذلك إدا رفعنا 
من تصورنا فكرتين المستحدل والسهل . وقبمنا العحل على انه جموعة صعوبات 
يمكن التغلب عليها بأمرين : ظ 

. بالدراسة العميقة التي تلتهم نور أيصارة‎ - ١ 

م بالتخطيط الدقيق على ضوء خبرة انضجها أ الاحتراق فى تبار العمل . 

ألدس أحد مأساة الحركة الاسلامية الحديئة انبا تكرر تجاريها في كل بلدة 
على حدة ؟ ان ذلك لا مكن وضم حد له إلا بوحدة الحركة , 


(9) يجب التفريق بين الغاية والهدف تفريقاً اصطلاحياً بقصد الواقم لوضوحي التصور » وفي 
الغاية يجب أن نفرق بين « الغاية القصوى » وبين ٠‏ الغاية الأدنى ه » وفي الهدف بين « الهدف 
البسد » وبين « الحدف القريب » » مم بين و الهدف المباشر » وبين « الهدف غير المباشر » . ونقم 
هذه التفرقة الثلاثية على التفرقة بين « الدعوة » و « الحركة » و « التنظم 6 » فثقول : 

أ ) إن الغاية القصوى للدعوة الاسلامية عامة هى الغاية هن ححياة المسم نفسها » مرضاة 
الله تعالى . 

ب ) والغاية الأدنى للدعوة الاسلامية المعاصرة هي البحث الاسلامي . أي لا بذ لتحقيق الدعوة 
اجناعماً من مملاد الحركة » ولتحقيق هاتين الغايتين لا يد من وضع هلين الدفين , 

)١‏ هدف بعيد تجاوز أزمة التحدي الغربي الحديث وحمل المشكلات التي يواجهها البتيع 
الاسلامي ألبوم حلا يتفق مع الاسلام عقيدة وشريعة . 

») هدف قريب اقامة نظام الحم السياسي في الاسلام بإقامة دولة إسلامية ونحقيق هذا المهدف 
هو الشرط الضروري لتحقيق المدى الأبعد , 

ولا بد لتحقيق هذين المدفين من وضع أهداف مباشرة » وتسين هذه الأهداف يدخل في نطاق 
التنظم لأنه يتم على قدر الوسائل الي يملكها . 


6 امس المعاصر ب ب 


فضرورة إحاد اتصال ساشر بين الاتحاهات الحتلفة في الحركة الاسلامية 
المعاصرة أمر فى غاية الأصة » وهو أول ما يشدغى عماه في هذا الصدد . نحب أن 
يعرف بعضنا بعضاً معرفة شخصة ... هذه هي الخطوة الأولى » والخطوة 
الثاننة أن نعرف مشكلتنا المشتركة وهدفنا المشترك وعدوة المشترك لحي نسعى 
لوضم برنامج عمل مشترك يتفق والوسائل التي فلكها . 

ب أن تصبح الحركة الاسلامية في هذا الطور .حركة سياسية والسؤال 
المطروح لماذا ؟ ان بامكاننا أن نقول بصورة عامة لأن ما فقده الاسلاممنك بداية 
الغزو الأورونى الحديث هو نظامه السيامي4وانه منذ فقد نظامة الساميبدأت 
عملمات تدميره الثقافى. ويمكن القول بتكل بساطة « لأنه لا يمكن حل أية مشكلة 
اسلامية حاد اسلاميأ إلا في ظل نظام اسلامي ». أما لم تصبح الخحر كة الاسلاسة 
حركة سماسة أو على الأصح م تكتسب تنظيات الحركة الاسلامية خصائص 
التنظيات الساسية فلن يكون لها أي وزن في تقرير مصير العالم العربي أو العام 
الاسلامي0١)‏ . دعك من أن يكون لها وزن فى الصراع الدولى . وأنا أعرف أن 
كامة ه سماسة » نمف بعض الشاب المسلم لكأنا مناقضة لكلمة « تقوى »© 
وهلا الشعور لس ولد الصدفة > بل له أسيابه التي يمككن أن تلتيسها عسد 
مفكرين اسلاميين كثيرين وان نتتبعها إلى عبد الشخم حمد عبده » حيث شرعت 
اللمبرالمة'"' العلماتية ب « تغريب » المفاهم الاسلامية فأثآرت في جملة ما اثارته 


)١(‏ شير دليل على ذلك النكبة الاخيرة 1 ١‏ م التي أثيثت غياب أي تنظم سياسي إسلامي 
فعال في البلاد العربية وخاصة في مصر وسورية ٠‏ 

(؟) لما أثارث الليبرالمة العليائية قضية « الذي والدولة » و « الدين والسياسة » بدأت سلسلة 
طويلة من الاصطلاحات في لغتئا لم تكن مألوفة في الفكر الاسلامي مثشسل : الشريعة والقانون ه 
و « الشرعي والماني » و « أنحا م الشرعية وأنحا ة المدئية » و « التعلي الشرعي والتعلم الرسمي»0 وهي 
تدل حميعاً من خلال صياغتها على فكرة « فصل الدين عن الدولة » المأخوذة عن فصل الكئيسة _ لا 
الدين ‏ عن الدولة في أورويا ٠‏ ومع الزمن بدأنا نستعمل كلبة « الاسلام والسياسة » بدل «السياسة 
في الاسلام » أو « السياسة الشرعية » » وحلت حل « الخلافة الاسلامية 6 كلمة « الدولة الاسلامية» 
وقصد ببا الدولة الى سكاما مسلمون »© ومنها أنتقلنا إلى م دولة دينها الاسلام » 6 «ودولة عاانية: 
وما زال التحول جارياً , 
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هبن فضاناأ قضمة الدبن والدولة أو الإسلام والساسة ومن هنا فان سدبا التخوف 
وقد يبدو هذا غريبا ‏ ان «ؤلاء الشباب يفككرون بهذه المفاهم الغربية لا 
المفاهم الاسلامية الأصيلة , وما أصمب اليوم أن نتحدث إلى بعضنا بمفاهم 
اسلاسة واضيحة وان نعبر عنها مصطلحات اسلامية دقيقة » ذلك لأن الفاظنا 
نفسباولغتنا نفسها 1 تعد تستعمل هذه المصطاحات إلا في نطاق ضيق جدأ. فغووم 
الساسة الذي ينفر مله أشوتنا دؤلاء هو المفبوم الغربي للسياسة رأوا صوراً 
مشوهة منه فى «١‏ الحواة » وه المهرجين » فى بلادنا من بسمون أنفسبم سأسة . 
فالساسة عندذا هي تحقيق « الايديراوجبا ١١١‏ أو تجسيد الشريعة في دولة . 
نا دمئا بدون دولة'" قلا بد من أن تككون حر كتنا ساسة . 

ونحن نلتزم في سياستنا من الناحية النظرية بالقرآن الكريم . ومن الناحية 
العملة بالسيرة النبوية » ومن تاحيبة طرائق العمل السبامي يعل السياسة 
الحديث”' . ومن هنا أود أن أشير إلى أهسة الثقافة السماسة والتربية السياسة 


)١١(‏ وقد قلنا إن شاصية الايديو ا وجدامن الخصائص الثابتة » وأنها تعنى وضع بقية الخصائص 
في حالة التطبيق » لذا قلنا تجسيد الشر بعة في الدو لة 

١؟)‏ لا نقصد بالدولة الاسلامية استعادة أية صورة تاريخية ماضية. أو أن تقوم دولة واحدة 
تضم كل مسلمي العام ٠ ٠‏ بل نقصد الدولة التى تقوم على أساس الشريعة الاسلامية وهي دولة شورى 
ساسسة ودولة عدالة اجئاعية ودولة حديثة , والدعوة الى دولة اسلاسة دعوة خطيرة اينبغي أن ينتبه 
إلنها شباب أاركة الاسلامية فيعرفوا هدنهم تمامأ لان انلصم قد يحارب فكرمما بطريقتين إماأ 
ياءرازها كمستحيل » أو بابرازها كأمر سهل . ففي الاولى يشل ارادتنا التي تدفعنا الى أقامتها , 
وفى الثانية قد يساعد على أقامة دولة يعطبها | مم الاسلام وهيني الواقع حجة عليه ليثبت بهذهالطريقة 
فشل الفكره . كا فعل في يا كسستان مثلا ‏ . وهذا الامر لا يكف لتلبه له التحذير النظري فحدب 
بل لا بد أن يبه اليه قادة المنظلات الاسلامية ؛ في توفير حميع الشروط و وأهمها هو أن تتطلق الى 
الساسة من الدموة والى الذو لة من ألوعى الاسلامي لا العكس » بعبارة أخرى من الحقبة المكية الى 
المدنية » من العمر المي الى العمر المدني » اذا استعملئا ذلك على طريقة التغليب فحسب , 

(م) ولا شك أن هناك كشراً من الصعوبات في طريق تحقيق ذلك » أهما في رأينا ‏ 

١‏ عل أية مقولة ‏ ميدأ ينهض مفهوم السياسة في الاسلام ؟ وكيف يمكن تحديده ؟ 

؟ - ما هي الحدود بين السياسة كفلسفة عمامة ‏ والاخلاق في الاسلام ؟ وكداف يمكن 
ايجاد معايير تعملية لضسبطها ؟ _ 


لكل فرد من أفراد الحركة الاسلامة والصعوبة القائمة عندئذ هي كيف يمكن 
تحقيق التوازن والانسجام بين الترببة الاسلامية العامة وبين التربية الاسلامية 
السياسة ؟ أو بين التثقيف الاسلامي العام وبين التثقيف الحركي الخاص ؟ وذلك 
دون أن بطغى الأول على الثاني فبعزل الفرد عن الحركة لعدم وضوح في رؤّيته 
الظواهر الاجتّاعية يا هي علبه في الواقع وتفسيرها تفسيراً عامياً . أو أن يظغى 
الجانب الثانىفؤدي اما إلى ارتجال بعض الحلول أو التحلل من بعض الالتزامات 
الخاقمة أو إلى الانتبازية » وبالتالى يعزل الحرى عن الاسلام نفسه 

ان التطرف الأول سيضم الفرد المسلم بالضرورة أمام تعارض بين 
العقددة والسمامة » بين المثال والواقع. والتطرف الثاني سؤدي لأن يخلط الجر 
بين « العقبدة » و« النظام » 2 بين « الغاية » و« الوسيلة » . 
بسب م سا كلف يمكن مخديد الشروط الضرورية لتطلبيق مقولة الاسلام السماسية كا تسصخلص من 
القران الكريم والسبرة النبوية وتاريخ النظريات السماسي في تراثنا الاسلامي في شيتمعنا مالي ؟! 

ع - بأي مصطلح سنعبر عن فكرنا السياسي الاسلامى اليوم ؟ أممصطلحات الثراث ؟ ‏ وهو 
ما ينبغي أن نفعله أم بالمصطلح الحديث الذي يحقق مضمون المصطلح الترائي » وقد يكون هذا 
هى ما يمكن فعله . ذلك أن أية محاولة لاحياء مصطلحات التراث ستطرم علينا الال التالي: أما 
تزال الشروط الاجمّاعية لفهمه فهمأ صحيحاأ متوفرة ؟ 

ه - ما هو مفهوم «الدولة0 فيالاسلام؟ كيف نشأ وتطور وما هي أهم الخصا نس المميزة للدولة 
الاسلامية » وكيف يمكن أن تبرز هذه اللصائص على ضوء مقارنة المفهوم بالمفهوم اليونائي 
وألروماني والمسيحي والحديث في الغرب ؟ ثم كيف تبدو هذه اللحصائص على ضوء تعطلور مج وم 
الدولة ار الانقلاب الصناعيفي أو ربا و كدف دمحن أن نتددث مك مثلا فى « دوله أسسلامية حدرثة ), 0 

هذه صعويات نظرية ٠‏ 

أ) كيف يمكن تكوين كادر من امختصين تتوفر فبهم الى جائب الايعان العمدق معرفة واسعة 
بالراث الاسلاهى وخاصة منئه السبرة والمذازي وتاريح اللرلافة, وتاريخ الأرأء والنفارياتالسياسية 
والاسلام , 

ب ) كدف يمكن الى جائب ذلك أن يؤمن لهم الاطلاع الكاني على النظار يات السساسيةالغر بية. 
سواء منها المونائية أو الرومانية أو المسحية أو الحديثة والمعاصرة » والاطلاع على تطور العلوم 
السباسية المعاصرة بوجه خاص ٠‏ 
الاجباع والحقوق والاقتصاد 1 

١ + ٠ 


١‏ ) التميز في الفيم .. يحبث لا يككون الفكر الاسلامي فكراً توفيقما ولا 
لا يشوبه غموض » ورأيها صريا لا لبس فيه . 


؟ ) التميز في المواقف .. ولا نعنى يذلك المواقف العارضة بل المواقف 
المتصلة بالقضايا الكبرى لمحتمعنا وأمتنا » نحرث يعرف أفراد الحر كة الإسلامية 
سعور بفحوة فى استمرار هذا الخط أو الشُعور باضطراب ق تفسير جموعة هله 
المواقف . والتسيز يقتفي أمرين : - 

|- الالتزام : فاذا دعت الحركة الإسلامية إلى الشورى في الحك فمنبغي أن 
تلتزم يها في داخل تنظماتها. وإذا نادت بالعدالة الاجتّاعبة قفسحب أن تلتزم بمبدأ 
الؤاخاة الحقيقية بين أفرادها . واذا نادت بالجهاد فيجب أن تعد له شابها . 
حيث لا يكون هناك مكان في الحركة الإسلامية لفكر فج أو خلق مائع أو 
شخصية هريضة . ولا يكون فبها متسم لانمكاس مصلحة فئة أو طبقة معيئة أو 
لاستمعاب ظاهرة ندبن هو قنةُ 6 أو مسلس لدوافع عامشة أو عمال لأى نشاط 
تلمه ردود الأفعال . 

ب - الانمتاح : أن الحركات تنمو الموار وبالمارسة وبالتحارب . والثقة 
الإسلام ويمستقمل الخركة الاسلامية تفرض على كل فرد من أفرادها أن يكون 
منفتحا على كافة التيارات والأفكار والمذاهب . وأن يتجنب الحك على أياتجاه 
أو أية فكرة بمنطق الرفض .. أو بأسلوب التقوقم .. 

همكذ| نشأت الحركة الإسلامسة وهكذ! نمت وهكذا ينبغي أن تظل . 

؛ - أنتظل الحركة الإسلامية حركة جماهير ية. لا لأن الجاهير المسامة كانت 
الرصبدالشعي الداثم للحر كة الاسلامية فحسب» ولا لأن هذه الجاهير المسامة هي 
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لني رضت بعبء حر ةالتحرر من الاستعمار فحسبيل ولآن جماهير شعوينامظاومة؛ 
مضطيدة بأئسة محرومة . انها ما تزال فى بلادنا تعيش فى « قوقعة » كأنها خارج 
الإزهان والعالم ... ولا بد لهذم التاهير من أن تستيقظ لا لآن حرماتها من الخرية 
ومن العدل الاجتّاعي ومعاناتها من الكبت الدينى لا بد وأن دنفحر يصورة أو 
أخرى ... فحسب » بل ولأن طسعة التحولات الاجاعية في هذا العصر تقتضي 
دلك ونحتبه .بل لعل أهم .خصائص عصرنا المناعيهو ظاهرة « بقظة الجاهير » 
والذي نش في أوسادها أو عانى م و4 وأن شقرر بأنما الرصيد القيقي 5 
حركة اجتّاعمة تود أ ن مكون المستقيل هأ . فمبا النطرة الصافنة وفسمسا القرة 
الأخلاقية وفي أعمنها بريق التطلع إلى عال جديد.. ان هذا يعني عده أمور نشير 
إلى أهبا : 

١‏ - أن تتحنب الخركة الاسلامية الاعّاد على الحكومات القائمة في العام 
الاسلامي اليوم » لآن هذه الحكومات اما نحارية لها تود القضاء عليها مجميع 
الوسائل . أو منافقة تريد أن تستغلها لاداء « دور معين » يخدم مصالحبا . فعلى 
الحركة الاسلامبة أن تتميز تيا كاملا وواضح] خاصة من النظم الأخيرة التي 
ارقط اسعبا في أذهان كثير من الناس بأسم الاسلام : 

ان وجود الحركة الاسلامية الحديثة ومجرد مسلادها كان ويب أن يظل نذير 
ثورة كاملة على هذه النظم والأوضاع جميعاً . 

«- أن تنهض الحركة الاسلامية مهمة تنوس هذه الماهير وفضح أساليب 
خداعبا ؛ وطرق امتصاص نقمتها على أوضاعبا » وأساليب المتاجرة بقضاناها , 
سواء من قمل الأنظمة الممتركة أو الحركات الفوضودة ... 

«- أن تتبنى أهدافبا وآماها فى البلاد الاسلامية قاطبة . لا عن طريق 
الدعاية بل بككشف الوسائل التى استغلتها الحركات الأخرى فخدعت هذهالفئات 
من شعينا ومسانا إلى ذلك تقدم دراسات عامية وقدوة حممئة . فمالدراسة 
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نغيت أن نظام الاسلام الاجتاعي هو وحده الذي كفل لا العدالة والكرامة ؛ 
وبالقدوة نثدت صحة ما نقول . ثم انني أتسامل أبة حركة أحق من الحركة 
الاسلامية في تبنى آمال الخاهير ؟ ألسنا تحن الأمناء على ماضها » الحترقون 
مأساة سماضرها » المتطلءون إلى اشراقة مستقيلها . 


ىه أن تتنى وضسة فلسطين تنا كاملا ؛ حي تكون محور السساسة 
الحركة الاسلامية عامة وللحركة في البلاد العربية خاصة » وتعتبر قضمة 
الاسلام الأولى . 


وتكون خدمة فلسطين وفق الأهداف الأريعة الى ذ كرناها ممزبمدك هن 
الاصرار على الخصائص الخسة التي سيقت الإشارة المها . قبقدر ما تحقق الحركة 
الاسلامية وحدتها وتيزها » وبقدر ما تلتحم بالجاهير وبقدر ما تركز جبودها 
في العمل السياسي فلا تشغلبا المزئيات - مهما بدت في أعين البعض كبيرة ‏ 
وبقدر ما تمارس النقد » بقدر ما تخدم القضية الفلسطينية لأن مصير هذه القضضة 
مرتبط أولاً وأخيرا بمصير الذر كة الاسلامية والعسكس بالعكس . 


؟- ان أعحب ما فى الحركة الاسلامية المعاصرة انها لا تعرف التقد . 
والسيب في ذلك الخاط الكبير بين المك الأخلاق والتقبم الموضوعي لعمل ها » 
فنحن لا نفصل عادة بين الشخص وعمله وهذا أمر فى غاية الخطورة » ذلك لآنه 
بونحد ستاراً -خلقياً كاذب لتغطية أخطائنا . فا الذي يضر أي فرد من أفراد 
الحركة الاسلامية أن يتناول بالنقد وبكل صراحة ونزاهة كتاباً ما أو كاتبا 
انلام ما أو عملا اسلاميا ما » وما المانم أن يظل هذا الكاتب علا من أعلام 
الحركة > بل ها دخل هذا بذاك . فسدون نقد لن يكون هناك تقويم بل 
سكون الرياء والمجاماة الكاذبة وكلاها لدس من شلق الإسلام . وفي اعتقادي 
أن المرحلة الحالية التي تمر بها الحركة الإسلامية المعاصرة تقتفي الأذ بالقاعدة 
التالية : ظ 
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النقد هو معيار الاخلاس» بشرط أن تتوفر فى النقد الشروط التالبة : 

١س‏ أن كون أساسه « معرفة الرجال بالل لا الحتى بالرجال » - كا قال 
الغزالى ‏ . أي أن يكون التجرد أساسه يدور مع الحق أينا دار » فبذه ضانة 
خلقمة تولد عندنا « الثقة » بالناقد , 

؟ - أن يكون مينسا على دراسة عاسة دقيقة أساسبا التخصص والخخيرة » 
وهذه مانة موضوعبة للناقد تثير اهتامنأ سقده ومكننا من تقسمه , 

م - أن يمارس بمنتبى الحرية وألا تقف في طريق وصوله واتتشاره إلى أبمد 
مدى أبة عوائق تنظيسة . 


؛ - أن يفرق بين نقد الحركة ونقد التنظم» فبيئا يمارس نقد الحركة ممنتهى 
ال حر ية » لايتم نقد التنظم إلا عن طريق التنظيم نفسه إلا إذا حال التنظيم 
دون ذلك , 
الإسلامة . وعدم مار سة النقد هو الدى يفسر الظاهرتين التاليتين : 


١‏ - التعاق بالأشخاص بدل الأفكار » والتعصب للحركة دون معرفسة 
تارحبا أو مفكريا أو مشكلاتها » وهذا أمر يحب أن يعترف به . 


- ععدم صدور دراسات عن الخحر كة الإسلامة ومن وحال اركذ الإسلاسة 
نفسها » وهذا أمر يدعو إلى الدهشة وإلى الأمى معا فلست هناك دراسات عن 
مفووم الخر كة الاسلامرة وعن نشأتها وتطورها وعن تأرخها الحددث ونضاها 
الحديث > بل حتى ولا عن الأحداث والمآمي التى مرت بها خلال الخسة عشر 
عام الانصرمة» بل حق الدراسات التي أصدرها خصومها عنها ل تجمع ول يصدر 
ها تقديم “ رغم القمة الكبرى لهذه الدراسات ٠‏ وفي اعتقادي أنه دون صدور 
هذه الدراسات واستمرارها فانه من غير الممكن أن نعرف أبن نقف ؟ وماذا 
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زبن العابدين الركبىي 


هل من الممسكن ضغط عقول الناس - جمسم الناس - في عقل اتنسافى وأسمد؟ 

المواب .. بنعم يؤدي إلى تناقض مر كب . 

فالجواب هنأ يزعم الامكان .. بينا الاستحالة قائمة ومؤ كدة . 

ويوقع الناس في حرج .. والمرج مرفوع ديا . 

وياغي مسؤولية الانسان وممدأ التكليف .. في حين أن الاسلام يو كد 
المسؤولية الذاتية والتكليف العيني بناء على العقلى الذاتي.. لا على النمابة العقلمة. 

ويحاول محو المكة من وراء تعدد الناس .. وتناسلبم » ذلك أرن ضغط 
عقول جممع الناس في عقل والحد .. ينيثق من فرضية التكرار » أي أن خلق 
بلايين الناس من كل الأجمال المتعاقة ليس له حكة ولا معنى سوى التككرار 
المحرد . 

وهذه المقولة أ و الفرضية تتناقض مع حكة الله في خلق الأناس الكثيرين 
أمس واليوم وغداً . 

أما لواب .. بالنفي .. أن ليس في الامكان ضغط عقول جيم الناس في 
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عقل انسأانى واحد فو كد حقيقة عاسة راسخة وهي ثعدد عقول الناس نسب 
تعدد أفراده لا يستثنى من ذلك إلا اجانين والذين يتطوعون بالغاء عقولهم أو 
تعطلبا , 

وينيثق عن حقدقة تعدد العقول -ققة أخرى وهي: تنوع الأفكار والافهام 
ووحبات النظر .. ومن هئا نحدث الاشتلاف . 

هذا الكلام الذي تقروه الآن يمكن أن تتلف معي فبه اختلافا كلا أو 
جزئياً .. فى التصور أو المنطاق .. أو الفيم .. أو التقرير . 

ولا ينغي أن تحفل من هذا الاختلاف .. ولا ينغي أن أجزع منه. 

وفي تقديري أن الاحتباد في الاسلام مبني على هذه الحقيقة .. حقيقة تعدد 
العقول . وحقيقة تنوع الأفكار والافهام بالتالي . 

ففي داخل الأطار الواحد .. تتنوع الرؤى . وتختلف الأفمام في قضمة 
واحدة تحتمل الاجتهاد والنظر . فعلم الناس متفاوت الم والدليل ... وفيمهم 
متفأوت فى التصور والحم , ظ 

تيا ا ف 

ابن قيسة لا يحتاج إلى تعريف , قبو من الكانة والعلم والتندت محبث لا مها 
رجل معني بقضة الفكر الاسلامي قدا وحديثا . 

ألف ابن تيمبة رسالة موضوعبا وعنوابها « رفم الملام عن الآممة الأعلام » . 

وكلمتنا هذه خلاصة لقراءة في رسالة الشخ العظم . 

يبدأ ابن تمسة بتقرير حقيقة أولمة وأساسية وهي التزام الصحابة والأئة 
بالعمل داخل إطار الإسلام.. ثم يوضح أسبابالتفاوت العامي > مشفوعاً يأعذار 
منطقية . 

شال : 


د وليعل أنه لا بوجد أحد من الأمُة - المقبولين عند الآمة قبولاً عاماً ‏ 
دعتمد حخالفة رسول الله يلم في شيء من سلته دقيق ولا جلمل » فانهم متفقون 
اتفاقاأ يقيذا على وجوب اتباع الرسول لكر رعلى أن كل أحد من النأس دو هذمن 
قوله ويترك إلا رسول الله ملكي ولكن إذا وجد لواحد منهوقول قد جاء حديث 
صصح خلافه فلا بد له من عذر في تر كه : 


وجميع الأعذار ثلاثة أصناف : 

أحدها : عدم اعتقاده أن النى قاله . 

القاني : عدم أعدتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول . 

الثالث : اعتقاده أن ذلك الح منسوخ . 

وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أساب متهددة : 

١‏ - أن لا يكون الحديث قد بلغه » ومن ل يبلغه الحديث ل يكلف أرن 
يكون عالماً بموجبه » وإذا لم يكن قد بلغه ,. وقد قال فى تلك القضمة بموجب 
ظاهر آية أو حديث آخر . أو بموجب قباس أو موجب استصحاب ‏ فقد 
بوافق ذلك الحديث تارة ومخالفه أخرى .. وهذا السبب هو الغالب على أ كثر 
ما بوجد من أقوال السلف .. الفا لبعض الأحاديث . 

فإن الإحاطة يحديث رسول الله يكم إلى تكن لأحد من الأمة . وقد كار 
الني يحدث أو يفت أو يقفي أو يفعل الشيء فيسمعه أو براه من يكون ساضر) 
ويبلتغه أولئك - أو بعضهم - لمن يبلغونه فينتهي علوذلك إلى من شاء الله تعالى 
من العلماء , . من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ٠.‏ ثم في مجلس آخر قد محدث 
أو يفني أو يقفي أو يفعل شيثا ويشبده بعض من كان غائيا عن ذلك المجلس 
ويبلغونه لمن أمككنهم فنكون عند هؤلاء من العلم.. ما ليس عند هؤلاء .. وعند 
هؤلاء ما لدس عند هؤلاء . 

وانما يتفاضل العاماء من الصحاية ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته . 
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وأما احاطة واحد تجميع حديث رسول الله يلم . . فبذا لا يمكن ادعاورٌه. 

واعتبر في ذلك بالخلفاء الراشدين - رضي الله عنبسم - الذين هم أعل الأمة 
بأمور رمول اهيل وسنته وأحواله ‏ خصوصا الصد”يق - رضي اشّعنه الذي 
لى يكن يفارق رسول الله حضرأ ولا سفرأءبل كان يكون معه في غالب الأوقات 
حتى أنه يسمر عنده باللبل في أمور المسامين فإن رسول الله كثير] ما كان يقول : 
و دخلت أنا وأبو بكر وعمر» ٠...‏ وخرجت أ وأبو بكر وعمر» ثم إنه - مع 
ذلك - لما سئل أبو بكر رضي الله عنه > عن ميراث الجدة قال « ما لك في 
كتاب الل من شىء وما عامت لك في سنة رسول الله مم من شىء . ولكن 
أسأل' الناس فسأهى فقام المغيرة بن شعبة وحمد بن مسامة » رضي الله عنها » 
فشبدا «أن النى أعطاها السدس »وقد بلتّغ» أيضا » هذه السنة عمران بن حصين 
رفي الله عنه , 

و كذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لم يكن يعل سنة الاستئذان .. 
حمق أخبره ميا أبو موسى الأشعري . واستشهد بالانصار وعمر أعلم من حدثه 
به السنة , 

ول يكن عمر يعلم أن المرأة ترث من دية زوجما بل برى أن الدية للعاقلة .. 
حتى كتب المه الضحاك بن سفيان الكلابي » وهو أمير لرسول الله على بعض 
البوادي يخبره « ان رسول الله ورث امرأة أشي الضمابى من دبة زوجها » فتراك 
رأيه لذلك وقال : « لول نسمم بهذا لقضينا نخلافه » . 


ول يكن يعم حم الجوس في الجزية حتى أخيره عبد الرحمن بن عوف أن 
رسول الله قال : د سئوا بهم سنة أهل الكتاب » . 


السنة في ذلك -دى قال عبد الرحمن بن عوف عن الني د إنه يطرح الشك وسنى 
على ما اسكشقن » . ا 
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فبذه مواضع لم يكن يعابها عمر رضي الله عنه دق بلغه إيأها من ليس مثله, 

ومواضع أخر ل يبلغة ما فيها من السنة . فقفى فيها أو أفق قيها بغير ذلك, 

مثل ما قفى في دية الأصابم : أنها مختلفة مسب منافعها . وقد كان عند 
ألى مومى وان عباس وها دونه بُكثير في العم عم بأن الني قال : « هذه 
وهذه - سواء - يعني الإبهام والختصر ») . 

فلغت هذه السئة معاوية في إمارته فقذى بها . وم ديحد المسهوت بدأ من 
اتباع ذلك , 

ول يكن ذلك الحديث عسا في حق حمر - رضي الله عيه ب حرث لم دبلغه 
الحديث . 
وكذلككان ‏ رضي الله عنه ‏ ينبي الحر م عن التطيبقبل الاحرام وقبل 
الإفاضة إلى منكة بعد رمى العقبة . هو واينه عبدالله بنعمر - رضي الله عنه| - 
وغيرهما من أهل الفضل. ول يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها - « طيّبت 
رسول الله يَلِكَمْ لإحرامه قبل أن يحرم. وله قبل أن يطوف » . 

وعثان - رضي الله عنه - لم يكن عنده عم بأن المتوفىعنها زوجها تعتد في 
الله عنبها - يقضيتها لما توفى عنبا زوجبا وأن النى قال لها : « امكثي في بيتك 

وعلي رضي الله عنه أفقى هو وابن عباس وغيرها بأن « المتوفى عنها زوجها 
في سبيعه الأساية وقد توفى عنها زوجها سعد بن خولة , .حيث أفتاها النى 
«بأن عدتها وضم حملبا » , 
وأما المنقول عن غيره فلا يكن الإحاطة به فإنه ألوف . 
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فبؤلام كانوا أعلم الآمة وأفتبها وأنقاها وأفضلبها فن:بعدم أنقص , وخفاء 
بعض السنة عليهم أولى فلا يحتاج ذلك إلى ببان . ا ا 
؟ - أن يكون الحديث قد بلغه ... لكنه لم يثيت عنده .. إمالآنن 
محدثه أو تحدث يحدثه أو غنره فن رجال الإسناد .,. . تحبول عنده أوميهم بي ء 
الحفظ ٠.‏ وإها لآنه ل يبلغه مسندا بلمتقطعا أ ول يضبط .لفظ الحديث.. همع 
أن ذلك. الحديث قد رواه الثقات لغيره باسناد متصل. يأن بككون غيره يعلم من 
المحوول عنده: ؛ الثقة أ و يكون قد رواه غيرأ و لكالمجر وين عناده أو قدأتصل 
ومن فير الجبة المنقطعة وقد ضبط الفاظ الحديث بعض ا حدثين الحفاظ أو لتلك 
الرواية من الشوأهد وامتابعات ما يبين صحتها » . ظ 
وطفق أبن تدسة نحصى من هذه الأسباب في هذرا. الباب ما شاء أن بحصي 
حت ذ كر عاسرة أساب . يطول ذكرها نضا . ظ ١‏ 
٠‏ «الأسباب الماقية في ايجاز هي : اعتقاد ضيف ٠‏ الحددث لها قد الف فب 
غيره - اثتراطه في خبر الواحد المدل الحافظ شروطا يخالفه فيه غيره مشل 
اشتراط بعضهم عرض الحديث غلى الكتاب والسنة ‏ أن يكون الحديث قد 
يلغه وشت عئنده لكثة نسيه - عدم معرفته بدلالة الحديث لفظاً أو معنى 
اعتقادهأن لا دلالة في الحديث - اعتقاده أنتلك الدلالة فد عارضها ما دلغلى 
أنها ليست مرادة ‏ اعتقاده أن الحديث معارض نما يدل على ضعفه أو نِنْحْه أو 
تأودله إن كات قابلاً للتأويل - معارضته عا.ددل على ضعفه أو نمه . أو:تأوبا 
ما لا يعتقده غيره أو جنسه معارضا أو لا يكون فى القيقة معارضا راجب] 
5عارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحمح بظاهر القرآن واعتقادهم أن ظاهر 
القرآن من العموم ونحوه مقدم على الحديث » . 
حصيلة المطالعة ا 
هذه النقول اثدتناها قصدا ايتغاء أن يصل الاستشهاد بها درجسة الإشياع 
والارتواء , ل 
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وفي السطور التالبة نقدم حصية مطالعتنا في هذا الككتاب الجيد .. المتميز 
بثراء المعلومات > وسداد النظر . 

لئن كان أبن تيسة رفع الملام عن الآثمة الأعلام بامحاد الأعذار المقمولة 
والتفسير الموضوعي لتفاوتهى أو اختلافهم في الدليل فان الثمرة العملية لادرا كنا 
لهذه الحقبقة تتمثل فى : 

أن رفع الملام عن الختلفينسديثا ‏ في داخل الإطار ‏ لذات السبب أي 
بسبب التفاوت في العم بالدلل . 

صحمح أن الأدلة قد حصت اما توشة وتضعمفاً ‏ يعد ظبور المنبج 
العلمي الصارم في علوم الحديث .. بيد أن العجز عن الإساطة التامة بكل ثيء 
لا بزال يصاحب العاماء والباحسثين . 

أن يرفم الملام عن الختلفينحديثا ‏ داخل الإطار ‏ يسيب اختثلاف الفهم 
فى موضوع أو قضية صحت - علساً - عند الجمبع . 

كانت القضايا ‏ في العصور الماضة ‏ أقل حجما وأكثر بساطة . أما في 
عصرتا هذا فبي أضخم حجماً وأشد تمقبدا . ومن ثم فان الاختلاف حوها 
سيتسم بمقدار العقول التى تطرقها وتتناوها بالبحث والنظر والتقرير . 

هل هذا تشجيم للإختلاف ؟ 

إن هذا السؤال مطابق لسؤال آخر يقول : هل التسلم حقيقة تفارت الناس 
في قوة الايصار .. يشجعبم على أن ينظروا أكثر ويروا أبعد ؟ 

ان الاختلاف قائم » ولكن في الامكان موه أو منعه . 

والخلاف .. خلافان . 

غلاف عقم ينقصه العم والآدب . 

وخلاف موضوعي .. يعتبر الهروب منه .. هروباً من الحقمقة .. وتعاملا 
مع الأوهام . 
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إن المطالية بالغام الخلافث عنت يضني الجهد .. فحسب والخطة السديد: أن 
نطالب يما يمكن أن نسميه « الخلاف الرفيم » . 

اختلفوا ... لااضير 

لكن ينغي أن يكون الاختلاف رفيعا 

ولدلك شروط : 

أ الالتزام بالموضوعية .. أي بالقضبة المطرورحة للبحث .. فان التركيز 
على الموضوع لا يفسم المجال اسلبيات غير موضوعية . 

ب - الأسلوبالمهذب أو التعبير العف فان العملا يخدم بالسباب. و كأي من 
كاتب أو عال شوه القيقةالتي يعرفها بأسلوبيصد.. ولا يحذب. . وبتعبير لا يوفر 
الحدوء العاني .. ولا الجو المناسب . 

ما معنى إقحام كامات نابية في خلاف حول قضية الملكية في الإسلام مثلآ ؟ 

ج ‏ التجره .. وهذا شرط عظم هن شروط الاختلاف الرفيع فان الذي 
يفسد الحقائق والقضايا ليس الخلاف العامى .. وائما ال هوى . 

الموى.. هو الذي حمل صاحبه على تحويل الخلا الفكري إلى حرب تجعل 
الأفكار قنابل .. وخطوط الحوار اسلا كا شائكة .. 


مكان .. للرأي الآخر 
كتاب ابن تبسة . يحد العذر للرأي الآخر .. ولا يدينه » بل برفع 
عه اللوم . 
وها الاتحاه الرششد يتحاوز التقرير النظري .. لبثيت حقيقة عملية واقعية 
ود :لا نكاد توجد قضءة ما دو نأن يوجد ام الآخر أو الآراء المتعددةفنها. 
الرصد الزمنى ليداية شبر رمضان ‏ مثلآ - مسألة تتعلق بعبادة عظمة هي 
الر كن الرايع من أركان الاسلام . 


١١‏ المسسل المعاصر الى 


ومع ذلك تنوعت الآراء حول « يوم الغيم » . 
وأما صوم يوم الغم فلاعاماء فبه عدة أقوال . وهي من مذهب أحمد وغيره . 
وه أحدها : ان صومه منهى عنه ثم هو نبي تحرم أو تأزيه .. على قولين . 
وهذا هو المشهور فى مذهب مالك والشافعمي وأحمد في احدى الروايات عنه . 
© والقول الثانى: أن صيأمه واحب ... كاغشار القاضي والحزق وغيرهها 
من أصحاب أحمد , | 
ومن الصحاية من كان يصوم هذا اليدوم احتباطا - لا وجوبأ - كعمر وعلٍ 
ومعاوية وعائشة وأمماء . 
ومنهم من ينبي عن صيامه كعبار بن يامير وغيره , 
والقول الثالث : أنه يحوز صومه .. ويجوز قطره . وهذ! مذهب أبى 
حافة وعيره . 
» وأصل هذه المسألة أن تسين النئة لشهر رمضان هل هو واجب ؟ فيه 
ثلاثة أقوال في مذهب الامام أحمد . 
احدها : أنه لا يحيزه إلا أن ينوى رمضان . 
والثانى : بحزثه مطلة) مذهب ألى حتيفة . 
والثالث: أنة يجزئه بنية مطلقة لا بنية تقم غير رمضان. وهذه الرواية 
الثالثة عن أحمد وهي اختبار الحزقي وأبى البركات'١‏ » . 
فه قولان !.. فنه ثلاثة أقوال .. اختار فلان .. كذلك .,., هله سعة 
فكرية وعاية تفسح للرأي الآخر مكانا .. يقاس بالأميال لا بالأشبار . 
في نقطة واحدة تتعلق بر كن عبادي . تعددت أاراء الرجحص ال وتنوعت , 
فوسعها الاسلام . ووسعتها قضايا الحياة . ووسعتها آفاق الرجال وصدورم . 


. ٠١١ فتاوى ابن ثيمية جه ص مه‎ )١( 
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| يرم واحد من ه هؤلاء « الرأي الآخر » بالكفر أو الانحراف » ول يلجأ 
وأود ها مشهم إن أسلوبي الاستخفاف والحط من القسمة والدم والسباب ٠‏ 

اقروا الاختلاف فى الرأي كحقيقة واقعة لبس من الممكن تجاوزها أو م 
يقول ابن تمسسة في كتابه الذي بين ابدينا . د أن المجتهد مم خطئه له أجر 
وذلك لأجل اجتباده .. وخطؤه مغفور له لآن إدراك الصواب في جمبع أعبان 
لحك | اهأ متعدر أو متعيس 4 ٠‏ 
حتكر الصواب . ولا هو بمستطيم أن يفعمل ذلك ولو أراد .. ولكنيم في 
اللحظة ذاتها ترفعوا ومعوا .. سعة فى الأفق .. وتهذيبا في الأسلوب . 
حصر نا , . وسار هد! الخصام في قنوات فقد مأوّها صفاءه وتلس ععكترات 
وترسبات كثيرة , ظ 

بد اننا الآن بيصمدد التر كيز على الاتحابيات .. دون السلسات . 

- الضيق بالرأي الآخر - إذن - إلىجانب أندوهن نظريهو كذلك عنت 

ودوماأ برد الموقف الخاطىء 57 إلى التصور الخاطىء . 

هناك قضايا يضق الناس بوجودها وكأا في ذاتها كارثة ماحقة أو زلزال 
مدمر . بدا الكارثة طرأت علمها من نافدة التصور الخاطىء . ومن واقم 
المارسة الناطئة . 

الدين يحتهد ون لمححر وا مأ وسعه الله متصورونه كذلك., متسخطين باحتبادهم 
هذا آيات الكتاب المين « يا أها الناس إنا لقنا كم من ذكر وانثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمك عند الله اتقاكم ) 
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الأزمة جاءت من عدم الاعتراف بهذه الشءوب والقوميات .. لا من أساس 
وحودها ! وحاءت من جعل هذه القوميات معبارا أعل يقاس به التقدم » 
والتأخر . والرق والانحطاط . 

وانباء الأزمة أو الحد من شرورها يتمثل ف الاعترافبهذه القومبات - لا في 
تحاهلبا وانكارها ‏ وتحريدها في نفس الوقت من الادعاء بأن تكون هي ذاتها 
معباراً أعلى للتقدم والتأخر .. ثم اختيار معيار أعلى يسوي بين القوميات 
والشعوب ابتداء ويح النشأة الواحدة .. ويفاضل بينها محسب قربها من الل 
سبحانه : « إن أكرمك عند الله أتقام » . 

وجود الاختلاف الفنكري - وهذا هو المقصود منالمثلالآنف - لا يشكل 
في ذاته أزمة . ولا ينطوي على كارئة تهدد الوجود البشري .. والاسلام 
الانقراض والؤوال . 

الأزمة نشأت 

من ضسآلة الحصماة العلسة . 

- ومن الاسترسال مم الذفوى . 

وهذان المصدران هما علة التخلف باطراد : « إن دتبعون إلا الظن وما تبوى 
الأنفس ولقد جاءهم من ريهم الحهدى » . 

وقد يكون هناك عل غزير . بد ان العلة الثانية تلتوي بصاحبها وتؤزه على 
الضسى بآراء الآخرين . 

ومن أدعاء القداسة الرأى > فان فراغ هالات مقدسة على رأي ما ذريما 
كبيرة لرفض أي رأي آخر . . حفاظا على هممة القداسة المدعاة ! 

ومنفقدان التنسمى ؤدائرة العمل)ذل أنه مهما تعددت الآراء وتنوعت 
فان هناك تخوماً م.شتركة وأصولاً دامعة . يصبح التنوع مع وجودها نعمة » 
وتعدداً للرؤؤى فشكناول القضية من الزوايا جمعاً . 


١١5 


ان الاختلاف الفكري مو سباق أو يشغي أن يكون سياقاً نحو شه 
الاسلام وفهم الحيأة , 

فلماذا لا نفرح إذا حةقى واحد منا النجازا عظيماً ؟ 

نحن نفرح حين يتزوج انسان وين يجيثه ولد أو يتك منصباً ونذهب 
لنبنئه فى غبطة دافئة . 

لاذا لا نفرح إذا رزق فكرة جديدة ؟ 

لمتغير الخال .. با رحال ! 

ولنصافح أخاتا يحرارة وود لآنه رأى أبعد مما رأينا 066 


مننهاحة لواح 1" 


3 مود أبنو السءود 


رمم القائُون على هذه اممجلة منهاجها فيا أسموه « تعريف يأهداف المجلة 
وخطوطبا الرئيسمة » ١!‏ » وعتدي أن ذلك التعريف ين يأن يكون في صدر 
أول عدد يصدر منها لما اشتمل عليه من جليل الرأي وسعريم الفكر 2 ولآنه 
بثابة « الدستور » الذي تنشد المجلة أن تقم عليه صرح ما ينشر فيبا من يهوث 
وآراء , 

إنه تعريف يستدق في ذاته كل جهنئة » ويثير فيقلب كل صاحب رأي منصف 
معانى التقدير و الاحترام . 

دعانى هذا التعريف الجريء اليل إلى النظر فوا تضمنه من رأى ستحث 
الكاتبين على اتخاذ سمت معسّن في معالجة القضايا الت اختارها . ودعانى ذلك إلى 
إمعان النظر في ألفاظ التعريف ومعانيه » فاذا بي وقد شغلت به عمسا عداء » 


60 أرسلت كلمة رئيس التحرير إلى عدد من الكتاب قبل صدور هلما العدد لتقد>م أله لم 
ودعوةم إلى المساهة في تحريرها . 
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وحاولت أن أجل البحث في مداولاته حتى أنتبي من أعمالى المترا كبة » ولكن 
ما أثاره التعريف من تبارات فى ذهني أخذ يلس عل" حتى حال بيني وبين ما 
أريد العكوف عليه والانتباء منه»“وهكذا وجدت نفسي مضطراً - لا مختاراً- 
إلى تسجمل ما راودثى بصدده » وقد حسيت مخلصا أنه ريما كان ذلك شير ما 
أفتتح به مساههتى في هذه المحلة التى أعرف منشئها معرفة تجعلني لا أرد له طلبا» 
وأنا بعد ذلك له مدين . 


بين المعنى والمبنى 

ببده القارىء من التعريف تلك الروح الطموح التي أملته حى ليستشف. 
شخصية الكاتب « جمال عطية » واضحة المعال بّنة القسمات © إنه هو هو ... 
ذاك الشاب المتوثب الناظر إلى حاضر المساين .. وهو سسحاضره » بعين الناقد 
الناقم عليه تخلفه » المشفق عليه تخاذله » الناعي عليه لهووه وعيثه ©» كل ذلك 
يش ويضق به صدره دون أن يشط له عزية “ أو بوهن له حيد » فهو أبدأ 
ان الحاضر البر بأببه» برى فنه ما لا برضمه فلا يقول له أف لا أنت فبه»ولكنه 
يتأجج نشاطاً في >مت »> و يعمل الفكر في أناة ودأب > فاذا به المتطلم إلىغده» 
المؤمن بنحاح مذهيه »2 الواثق من سداد فكرته » وإذا به يكرس كل جهده ؛ 
ويسذل عصارة قلبه لحول بجرى قومه إلى المدف ‏ البديد والطريق السوي” » 
وما هدقه ولا طربقه إلا إسلامه وإعائه .. 


هفكذا نحد حد القارىء ذلك التعريف دعوة صريحة قوبة صارخة إلى الرجوع 
إلى أصل الوجود الاسلامي : إلى الله وقرآنه وإلى مد مكلك وسيرته > وإلى 
منطق البديبة القوي القاطع يطبق على واقم الحياة في هذا الجبل بما احتواه من 
مستحدثات وطرائق معدشية ومشاكل حضارية وتعقدات اجواع.ة . 

إنه بريد أن يخطو العال الاسلاءي خطوة أخرى إلى الأمام بعد أن طالعلية 
الآمد وهو يتحدث في كال الاسلام وثموله » وأنه الدين الى الذي بده زمام 
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قاد الشر إلى الخير والحق والعدل والمال... بريد مئا التعريف معش المفكرين 
المسادين أن تكف” عن هذا « التعمم » المواشى برونق اللفظ وعاطفي القول » 
وأن تجابه واقم الحساة المادية الطاغية الباغية » فتعالج مافيها من داء 
بعد أن نفحصه وغحصه » وألا نكتفي بأن نعسب على المدنية الغربية ما فيها من 
قصور وضلال وظل للبشير وعبادة لامأدة وبعد عن الدين والقيم المعثوبة السلسمة 
والقواعد الأخلاقمة الفطرية » إذ هذا الانتقاد منا ليس إلا عبث لا طائل شمته ؛ 
بل هو هزل لاجد فيه حتى نأتي ببديل ذي دلمل قاطع في صحته واستقامته ؛ 
دليل يقبله المنطق البشري الحديث القائم على البحث العلمي التحربي والمعتمد 
على الاستقراء والاستنياط . 

وقبل أن أسترسل فى تحلبل منباج « التعريف » أحب أن أتعرض لبعض ما 
جاء فيه من ألفاظ جديدة على » أسمم لنفسي ينقدها ما دام الكاتب فبك شير 
راية « ححرية الرأي » في حدود الأصل والتأصيل . 

استعمل الكاتب لفظ « تنظير » للدلالة على معنى امتئم عليه استبعابه » فهو 
دقول « .. تأصمل الممادىء القانونة الاسلاسة وتنظيرها » . 

ما المقصود هنا من التنظير ؟ 

ثم تنظير ماذا ؟ 

بحثت في معاجم اللغة علي أعثر على مصدر بهذا الرسم - والمصادر كلها 
سماعية ‏ فل أجد في لسان العرب ولا فى القاموس المحسط مصدراً لفعل عله 
د تنظر » ذي مدلول يستقم به المعنى » ول أجد من معانى اللفظ على كثرجها ما 
يبدبني إلى قهم المقصود من هذا اللفظ الجديد إلا أن يكون الكاتب قد استعاره 
للدلالة على معنى يعرفه بلغفة أجندة » عله من ياب الحدس أن يكون 
202 وما أحسيني وفقت .. إذ لا يسنةيم أيضاً معنى العسارة مبذا 
المفبوم » م لا أده مستقيا تحت عنوان « التنمية أولا » والتنظير الاقتصادي ». 

فبل لصاحب « التعريف » أن يذ كر تعريفاً لهذا التنظير ؟ 
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كذلك ورد لفل د التحديث » معني د صمنادمتممع لمم ) على الآر جم 
وذلك حسما أفبم » وهي ترجمة غير صسحةإذ جاء في اللسان لان منظور : 

« الحديث ما محداث به الحداث تحديثا .. وذكر الجوهريى : الحادث.بة 
والتتحادث والتحددث معروفات,. وذكر سلموية : مصدر بحداث هو 
تحدرث 4 . 

و أندك قْ معأ جم اللغة التي تحت يدى لفظ «١‏ التحديث » بالمعنى الذي أراده 
صاحب ١‏ التعريف » . على انه أن أراد كامة صحصححة للدلالة عل المعنى 
« المستحدث » لهذا اللفظ الانكليزي ( والفرنسي أيضاً ) » ففي االسان بعض 
الغناء» إد حأء فمه : 

د الحديث نقيض القدم : .حدث » محدث 4 .حدوثا » وحداثة .. وأحدثه 
هو فيو "تحداث وحديث و كذلك استحدثه, . واستحدثت خبرا أي وجدت خيرآ 
جديداً . قال ذو الرمة : ظ 
أستحدث الر كبان عن أشاعب,خبراً ‏ أم راجم 0 القلب من أطرابه طرب 

فاذا كان المقصود ترحمة لفظ « ه110ة153[ممرء72200» بلفظ عربى صريح »2 
فأقر ب إلى منطق الصحة أننستخدم لفظ « استحداث » وليس لفظ « تحديث ) 
ان شئنا الحافظة على الأصل والتأصل . 

ثم هناك كلمة «١‏ تقبم ٠‏ بعنى محديد القبمة » وهي من الأنخطاء الشائعة 
والصحمح ( تقويم .2 . 

هذه نظرة عابرة في فقه اللغة »أو ان شت فى صحيع مفرداج! . ول تنظرة 
أخرى فى اختمار الفاظ التعريف »2 ذلك أن الكاتب تأثر من حمث درى أم ل 
ددر بمعض الألفاظ الى دأب بعض الكتاب الحدثين على استعرالها دون تحقيق » 
وهي الفاظ غير واردة في اللغة بنفس المعنى المستحدث. من ذلك لفظ « الهوئية» 
فى قوله : « لذلك تحاول المحلة معرفة الذوية الحقمقمة دلهذه الآمة ». وقد نجاء 
فى اللسان : 
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و المشوية تصفير هو : ؛ وقمل الهنوية بثر بعسدة المهواة ؛ فأن هذا المعنى 

١‏ !يكن في الربية لنظ الدلال على ما قصد لكاتب من م لالتمسنا له 
العذر 4 وهو من نعم دقة نحدث وأصالة فكر » ولدسس من باب الغريب أن يعبر 

عن المعنى بأن يقال مثلا « معرفة كله هذه الآمة » أو « شلة هذه الآمة » أو 
د معدن هذه الامة » أو غير ذلك مما يشاء وما تفيض به اللغة العرسسة . واطى 
ان معنى «هوية » في هذا السماق غامض في ذهني نظرأ لغموض اللفظ ذاته ولأنه 
ستعمل فى بعض البلاد العريية للدلالة على « البطاقة الشخصية » للتعريف على 
الأفراد . 

هذه أمثلة لنعض المفوات فى التنسير » وما كنت لاذ كرها لولا أني أردت 

حقا أن حت أن أفهم مداول» التعريف » على وسجه الدقة» ولو لا أني أحب مده المة أل 
تنزل عن قدرها ما استطاعت استكال أمرها . 

رى صاحب المحلة أن أول سمة تتحلىبها هذه المجلة هى كونبا « د علمية »تم : 

أولا : بعرض تراث الفقه الاسلامي عرض ج ديداً مع مقارنته بالأفكار 
والمسادىء القالونمة المعأصرة . 

انمأ : بتأصمل الممادىء القانونئة الإسلامية ( وتنظيرها ؟ ) 

ثالث : بالاحتباد ., معنأ المحروف في أصول الفقةه ,., ولا نكتفي بالبحث 
في ضرورة فتح باب الاجتهاد في فروع الفقه بل نتعداه إلى الاجتهاد فى أصول 

هذه يلا جدال: سمة حسنة ومطلب كريم» والذي يبدو لنا أن عرض التراث 
الإسلامى فرضاً جديداً وتأصمل المسادىء الاسلامية عموماً والاجتهاد في الفقه ابا 
هي وجبات متعددة للتقدم العامي المنشود > ونمني بذلك انها ليست بالضرورة 
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خطوات متتابعة تأق الواحدة منبا تلو الأخرى 2 وأن بدت مثملذة مثفردة 
في ميانيها . 
شم على ضوء ما نعيش فبه من بيئات جديدة منبتة عن المافي » ثم تؤصل 
الأفكار والأحمكام وتوضع لها النظريات العامة على أسسبا المفررة الحديثة وان 
فأميث قّ وافع الهم على المنطى القديم من استقراء واستشاط ويدمية أولمة ٠‏ 
3 أنه لا دسسيك للا-حتياد َس أسناد رامسيحة يقوم علمباأ م موآء أكات داك 
اجتهاداً في الفقه ذاته أم في « أصوله » وانما تستقى هذه الأسناد من النظريات 
العاسة القطعية الدلالة المضطردة الآثر . 
ويستوقف النظر مدى امكانية الاجتباد فى « أصول الفقه » إذ المقرر أن 
أصول الفقه قطعية لا «ه ظئة » على حد تعبير الأصوليين » وإذ أن هذه الأصول 
جمدع ا مسكندة ور اسمعة إلى كلمات الشر بعة “رهذهالكاءات قطعمةيلا خلافولا سمل 
الظنية إذ « لو جاز تعلق الظن بأصل من أصول الشريعة لجاز تعلق الشك بها ؛ 
ولجاز تغميرها وتمديلبا وذلك خلاف ما ضين الله عز وجل من حفظبا 6 , 
أصبحه أصول الفقه » عامامستقراً له حدودهالتي صيغت من القواعد الأساسية 
لق اننى علميا هذا العم الجليل . ومن ناصسة تأرضة “© تو لد هذ! العم من الحاجة 
الماسة إلى قواعد ثابتة تحك المعاملات الفقبمة التي بدأت تزداد وتتجده في نوعيتها 
انتشار رقعة الدولة الاسلامسة واحتوامًا لشعوب واقالم متعددة متفاوتة في 
حضاراتا وبيثاتها . فاستحدث مصالح اقتضت استحداث أحكام موافقة لها!"', 
ولئن استسغنا نظريا الاجتباد في أصول الفقه فاننا سنصطدم في الواقعالعملٍ 
بتصر هذا الاحتياد على «١‏ الشكل » دون الجوهر » اللبم إلا إدا أردنا أن غير 


.ا١ه راجم : على أصول الفته ؛ لعد الوهاب خلاث . ص‎ )١( 
٠١ (؟) الموافقات : للشاطبي  طبعة الماثي - ص‎ 


1 


موشوع الأصل من أساسه وهذا مالا أظن أعداً يفكر فيه » فأصول الف 
معروفة للخاص والعام وهي القرآن الككرم والسنة والاجماع والقياس > وهي في 
ذاتها كلبات وليسث يحزئيات » أو هي المرجع الذي تقاس عليه أستكام الفقنه 
بلا خلاف » ولا مرجع سواه . من أجل هذا خمّن علماء الأصول هذا العم أبوايا 
في الاحكام الشسرعمة لتحديد المعاني التي تستازميا الأركان الأريعة السابقة ويشمل 
ذلك تحديد الحا والمم وأقسام الحم التكليفي والحم الشمرعي > والأهلسة 
الوجوبمة وما إلى ذلك» ثم يتطرق العم إلىالقواعد الآصولية اللغوية والتشسريعية 
ماهو معروف لن له المام بهذا العلم . 

الذي يبدو لى انه من الصعب أن نجتهد في أصول الفقه » أما الاجتهاد في 
الفقدفبو واجب حت إن قصّرنا فبه فقد قصرنا في دق أنفسنا وفي سق اشعليناء 
ولئن كان معاذ بن جبل رضي الله عنه أعلن أنه يقضي برأيه فيا لا قرآن فه ولا 
سنة » وقد كان مبعوث المصطفى يل إلى اليمن > ثما بالك بنا وقد تباعد العصر 
سلنا وبين عصر الندوة واختلفت الميئات والحضارات ونظم الحياة كلها . 


أن لا أقول يعدم الاجتهاد في الأصول » ؟ لا أزعم أني من أهل هذا العلم . 
ولكن غلب على ظنى أن قصارى ما يمكن أن محتبد فيه هو إما إعادة تبوسيه 
أو إعادة صصاغته أو معاودة البحث في أدوات القنأس © وغير ذلك منالنواحي 
التنظيسة في العلم . واني لأحبي في صاحب المجلة روه الوثاية التي بريد أنيقتحم 
بها مثل هذه القلعة الحصينة بل إني مشوق حقا لأن أقرأ لأي مجتبد مسلم جديدا 
في هذا المحال » وانى اعترف افى فنكرت ملم في هذا الآمر فاذا به فملاً نوع من 
التحدي لمقدرتنا الذهنية وتفكيرن العامي . ومن يدري .. لعلى أ-جد من الوقت 
ما يتبح لى فرصة التوافر على هذا المبحث الفذ » وعل الله يمن على يفكرة 
جديدة أعرضها في مجلة الاجتهاد .. وان ل أكن قطعا من المحتهدين في هذا 
المغمار . 

انما يحول يخاطري في هذه اللحظة ان الادلة العقلية التي ترد في علم الأصول 
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مب أن تكون مؤيدة بأدلة وسمعية» كا يقرر عاماء الأصول > فهي لا ترد مستقلة 
الدلالة بذاتم! » ومدلول ذلك أن مناط الأدلة النظر في الأمر الشرعى . أمسما 
الفكرة المنطقية المدردة غبي لا تو.جد وودها القاغدة السرعدة يا أن ه كل 
مسألة مرسومة فى أصول الفقه لا ينيني عليها فروع فقبة أو آداب شرعبة أو لا 
تكون عونا فى ذلك فوضعبا في أصول الفقه عارية ١١»‏ , 


أسوق هذه القاعدة الكلية في عل الأصول لأشد من أزر صاحب هذه الم<لة 
حين يستحثنا على أن يخرج من دائرة « عل الكلام » إلى عل نعالج به الحباة 
الواقعبة » عل يحل مشاكل تلك الحياة على بصيرة من حك الله وسنة رسوله يل 
وفي نفس الوقت أود أن الفت النظر إلى أنه لاغنى لنا معاشر المسامين عن 
صماغه -جديدة « لنظريات » ديننا » إذ من تحصيل الحاصل أن نقرر أن كل حل 
لا يرتكز على أساس عمي انما يتغمن احتالا الخطأ أكبر من نظيره الموؤصل » 
وأن النظرية العاسة إنما تثقرر عن طريى الاستقراء والاستنباط . بل الى شديد 
الامان يحاجتنا الملحة إلى الشراج « المثالية » الاسلامية في ثوب جديد يتشى مم 
روح هذا العصر وأسلوبه في القول والعمل , ولا أظن صاحب الجلة بماري في 
التمه الفككري الذي يضرب فيه شابنا ورجالنا سواء منهم من تثقف في الفرب 
مباشرة أم تلقى علومه وثقافته في جامعاتنا « المستغربة » منها والشرعية . 5 
اعتقد اعتقاداً راسخا أن اغراج هذه « الثالية » ليس ضربا من ايداع 
و يولويما ؛ 1010012 أو هدينة فاضلة - حدددة خمالمة 6 يقول «التعريف» 
ذلك لأنما « مثالمة واقعية » ان شنا استعمال لغة العصر > أو هي المذهبية المثلى 
عصلءهغ10 1021 للحمأة المعيشية الى يمكن أن اها كل قرد في الجتدم 
الإسلامي - ( ويمكن ) هذه هي الفيصل بين المثالية الخبالية والمثالية الواقعية . 


اي لارجو أن يعاود صاحب المحلة » النظر قى مسألة بحث « المثالية » على 
صفحات بجلته » إد لس في الاسلام خاليات كغيره من المذاهب والأديان . 


1( الموافقات الغشاطي صلا ١‏ . 


ويغلب على ظني أنه انما أراد لمن يسام معه فيغايته النبيلة ألا يقتصر على الاشادة 
ما فعل الآباء والأجداد » أو أن يتغنى بدح المجتمع الاسلامي في عهد الراشدين» 
أو أن ينوح على اطلال الماضي باكبا مستبكيا » أو ينزع منزع عاماء الكلام 
فمصرف الجبد فما لا طائل تحته » منتسلاً أوضاعاً لا تمت إلى الواقم بصلة » فتلك 
كلها إما تحصيل حاصل وجهود ضائعة أو رياضات عقلية وترففكري لا موجب 
له ولا مستساغ حين لا ند الضضروري الذي نتقو'ت به وما يمسك علينا الرمق 
الفقكري والمادي . 

وأخيراً : هنيئا لصاحب المجلة أن رفع عل الحرية على قباب مجلته » فبو 
يدعو إلى التحرر من المذاهب الفكرية والعقدية ومن كل ما يقف عقبة في سبيل 
الفكر الكر المنطقي السلم » وهو في هذا على هدى وبصيرة من كل ما هو سلم 
فهو لا يتعارض مع الشرع الحنيف »6 وهو في مقدمة ١‏ تعريفه ؛ أحرص ما يكون 
على أن نجمل القرآن والسنة فيصل الرأي بين ما هو سلبم وما هو عقيم . وثن 
أحوج ما تكون إلى فبوالخرية العامة والاعتياد عليها ومعرفة سحدودها وآدابها. 
ولعل الله هسدى ببذه المجلة حقى يلقن الناس معانى الحرية ويتذوقوا جماها 
وعذويتها . 

وعسى الله أن يوفق صاحب المجلة إلى تعرف « اطوية » الحقيقية طهذه الأمة 
وأفكارها فى هذا الزمان يكل ظروقه وابعاده تعرقاً واعناً مبدعا ( خلاقاً ).. 
مع الاعتذار عن « الهوية » وعن التعرف « الخلاق » , 

اللبم : « اهدنا الصراط المستقبم صراط الذين انعمت عليهم غير المغفضوب 
علمهم ولا الضالين .. آمين » / 
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الوفكاننححشونهإوالجة 


فتتحى عمان 


في تقسمم التوى والجماعات والأفكار. . .ان « الاسلام » مظلومحين يوضع دامًاً مع 
الميين ) » لمجرد انه دين ,.. وحقا ان القرآن يثني على أصحاب الممين» ولكن 
السمين والشمال فى تعمير القرآن عن جزاء الآخرة » غير البمين واليسار في تقويم 
السماسة الحديثة للعمل في الدنيا الأجل الانسان » ومنهج القرآن لتوجمه الانسان 
فى هذا لجال يجمل لمم في ( قلب ) النسار , 
ده ار و في ممركته و مجاه ) سل ا ؛ وتصحمم الأوضاع 
د عقدة » و «عبادة » لأنه احقاق للحق » والله نفسه هو الحق المبين « ناذا 
بعد الى إلا الضلال .. فأنى تصرفون » . 
ومن هنا فان الانسان المسم في معر كته لأجل كرامة الانسان في الدنبا لا 
يطغيه الفوز » ولا تؤنسه الخسية ... انه موصول بقوى أكبسر وأفكار وعقائد 
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أرحب وأشمل .. انه يعمل مع أخيه الانسان لصالح الانسان ومقصده رضاء 
رب الاساس » ويعمل فى استؤار طمبات الأرض وقوى الكون مبتغياً جزاء 
الآخرة ... وهكذا يصمد المسلم في معارك الحى حين تتمزق صفوف ( اليسار ) 
غير المؤمن وتتطاير أشلاؤه » وحين تتصاعد ضعراوة ( السمين ) الجاحد الجائر 
د ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألون كا تألمون » وترجون 
من الله ما لا برجون 4 . , ونصيمدل امم أدضاً حان يدتصير بالصيمود أمام أهوائه 
في الود والحقد “فى الحاباة والتحامل « تلك الدار الآغرة ملها للذين لا برياءون 
علواً في الأرض ولا فساداً » والعاقبة لهتقين » . 

عجيب أن نسمع عن ( اليسار الكاثولكي ) » أو ( اليسار المسبحي ) بوسه 
عام ... في حمين نرى تصنيف الأفكار والحركات الاسلامية دائم] مم قوى 
( اليمين )... ربما حدث ذلك قصدأ للاساءة للإسلام » ولكن يبقى على المسامين 
وحدم عبء التصحيح» يأقلامهم ودمامم. . وكثيراً ما بسيء ( ضباب الرؤية ) 
وعدم الوضوح الفكري ؛ إلى تضحمات وشبداء . 

( واليسار المسام ) إذ يجاهد في سبل الله والمستضعفين » ويناصر الأيدي 
العاملة التي يحبها الله ورسوله » ويسعى إلى الخاول الجذرية للقضايا السياسة 
والاجتاعية ... يؤمن بأن ( الجذرية ) لا بد أن تستوعب الأصول والأسس 
والجذور » في واقم الكيان ( المادي ) و( الروحي ) معا » دق تستحق أرن 
توصف بأتها ( جذرية ) حقاً » فتصل إلى الأغوار والأعماق » وتحصط يأبعاد 
الوجود ( الجسدىي الفكري النفسي ) للإنسان في هذا الكون اليل الرائع 
بنواميسه وقواه » وتفحر” العم والوعي الطاقات المذخورة المائة ( للإنسان ) 
و( الكون ) معأ ... 


و( اليسار المسلم ) يتمسك ( بالدمقراطية ) » إذ هي سك الله فى المصالم 
والعلاقات الانسانئنة » حمث لا يكون النص الإلهي المازم القاطع في وروده 
ودلالته ... وما أكثر حاجات الناس التي تر.جع بها شريعة الإسلام إلى ( الإباحة 
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الأصلة ) و( المصلحة المرسلة ) و( الاستحسان ) و( وتوقي جموم البلوى ) 
و( تقدير الضرر والفعرورة ) واعتبار ( العرف ) - وما إلى هذه القواء د 
والأصول التى أحال فيها الإسلام الحم إلى اجتهاد العقل واعمال الشورى « أَنتم 
أعلم بشؤون دنياك » بعد أن عرض عقائده أصلاً على العقول بالدة والبرهان »2 
وطلب من معارضسه الححة والبرهان ! 

وههات أن تكون ( الجذرية ) الأصية»نقيضاً (للدمقراطية) المحبحة... 
والدعقراطمة الصحمحة هي التى تبىء المناخ الحر" الأمين لكل «جدال وحوار في 
سبل العدالة والتصحيم 4 ثم لكل ثورة حتى وخير تهدم الباطل وتلتزم بالحتى 
والواحب ولا تدمر دون تميز !!... وتعس ( الراديكاليون ) الذين ظنوا أنمسم 
أضافوا إلى قائمة مكاسب الانسان ( الحقوق الاجتاعبة ) 4 فاذا بهم يضيعون 
أولمات ما سبق أن كسيه الإنسان من ( الحقوق السياسة ) !! 

فالدعقراطمة الصحصحة لا تتواطأ قط مع الطغاة من أصحا ب السطوة والثروة 
مهيا كانت ( أوضاعبم القاما » ولا تتدكر لامقبورين أصحاب الحق سواء هدأوا 
أم ثاروا ... إنها لا تحمي ( الأمر الواقع ) لمجرد انه ( واقع ) أو ( مستقر ) “ 
بل ترجع إلى الأصول والأسانيد » وتم المق ولو كره الكارهون « فالضعيف 
قوي حتى يؤخذ المق منه» والقوي ضعيف حتى يؤخذ الحق له » . 

وأتوقم ان تكون المجلة أداة إيحاببة فعالة لرفع « التناقضات » القافة في 
المجال الاسلامي في الفكر والحركة على السواء ... لقد عاش قراونا ومثقفوة 
بل ومفتكرونا أحمانا ‏ دهوراً طويلة حالمة فى ( التوفيق ) أو ( التلفيق ) 
دين المتناقضات الي تحمل كلها شعارات ولافتات إسلاسة .. متناقضات مم 
فى صعيد واحديين الصوفية والسلفة» بين أفكار الد كتاتورية والعنف والانقلاب 
وافار الدئةراطمة واؤدية والهوار » بين التملهب الفقمي والاحجمياد ؛ بين 
( التراثية ) و ( المعاصرة ) ... شن الآن في حاجة ماحة إلى علاج عن طريق 
( الصدمة ) ليستفيق المسل على الحقيقة كاملة لا على نصفها أو ربعها أو عثشيرها . 
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كان دعاة الاسلام دام حريصين على ( التحميع ) ... والتحمسع خير في 
مراحل ( البداية ) » ولكن من الخطر والفلاك أن يظل المسامون دائما يعيشون 
( في البداية ) .. 

يناج الاسلام الآن » فكرا وحركة إلى ( التميز والتسيز ) لا إلى الخلط 
والتمسسع ... نما أكثر من يحتمع على ( الاسلام ) في تممم » وما أقل من ينضح 
فى ذهنه من بين المع الحاشد أبعاد ما يؤمن به ويضحي لأجله ويسعد بالشهادة 
في سديله .. 

حتاج الاسلام الآن لرفعالمتناقضات التي تتعايش معا في مجال ( الفكر ) ... 
ويحتاج أيضاً لرفع المتناقضات بين ( الفكر ) و ( الحركة ) » إذ أصيم الفكر 
( تبا ) بين أ كداس المصئفات والآراء والكلماتلا يتين معه نقطة بدء ولا اتجاه 
سير. وأصبحت الحركة سذاجة وسطححمة واعتسافا في الفهم والعمل دون تحاولة 
النعرق المنبحي الأساسي على الفكرة أو على الواقم وكأن حل مشاكل المسامين 
في العام المعاصر لا يتطلب إلا إضافة مزيد من الانقلائات » نستبدل فيها عنفا 
بعنف > وجهلاً يجبل ... 

ان من المستحيل ان يأخذ الإسلام مكانه بين أهله وي العالم بالفكر وسحده 2 
أو بالكلمة والكتاب ... لا بد من حركة تحمل كل ايديولوجية إلى مجال العمل » 
العمل النضال لأجلبا » ثم العمل في تطبيقها بعد انتصارها ... ولكن الحركة 
المطلوبة هي الحركةالواعمة بالفكرة وأيعادهاء وبالواقع القائم وأبعاده » الخركة 
التي تدرس وتحصي وتخطط للتنفيذ » وتقم الخوار الفعال بين الفكر والتطبيق ؛ 
فتعمق التجربة من الفكرة وتضىء الفكرة للتجربة » في حر كة وتفاعل خلال 
نفس الوقت... الحر كة التي تقدر حقوق الئاس ما دامت تقدس حقوق الانسان 
وتعمل لها » حقوةهم في ان يفكروا ويناقشوا ويقتنعوا أو لا يقتنعوا « قل إنما 
اعظك بواحدة » ان تقوموا لله مثنى وفرادى » ثم تتفكروا ... ( 

د أدع إلى سبيل ريك بالحكة > والموعظة الحسنة » وجادهم بإلتي هي 
أحسن ...».,.الحركة التى تعر ف|انهناك تككنولوجما للعصر في دراسة النفوس 
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والمحتمعات والابديولوجيات ووسائل الدعوة والاعلام والتحرك السامي » 
...الخ وكلبا مجالات أبدع فيها العلم المعاصر »وليس ابداعه فقط في تكنولوجيا 
المسدسات والمدافع السريعة والقنابل الزمنية وغير الزمنية وتدابير الاغتيالات 
والاتقلانات !! 

وأتوقم أن تكون هذه المجلة صورة ( للاجتباد ) الاسلامي في الثلث الأخير 
من القرت العشيرين ... لقد شسع النأس هنا كلاما عن واقصسة الاسلام وعن 
( صلاحمة الاسلام لكل زمان ومكان ) نظراً لمكانة الاجتباد في شريعته . 

ولكن هذا الاجتباد مظلوم بيننا : إما ألا بمارس على الاطلاق » وإما أن 
ارس فى سطحية مروعة . للاجتها شرطه في أن يغيب النص الشرعي الصحبح 
الممربح » وللاجتهاد أدواته العامية والملبجية : هذا حق > ولكن من الحق 
كذلك أن الاحتباد لا مد حماته إلا بالمارسة ... ونحن إلى الآن نتوقف عن أن 
تقول رأيا حديدا ازاء المعاملات والأوضاع القائمة بين المسامين » تق ولو كارف 
القائل من أهل الذكر . وغاية وسعنا ان نجبد عبوننا لنتنصيد من تراث السلف 
( نقلآ ) أقرب ما يكون إلى ما نريد أن نقول» ثم نجهد عقولنا في التفسير وجر 
النص" إلى ما نريد أن نقول » ولو كان ذلك باعتساف التأويل .. 

اننا لا نقدم آراء خالدة يلتزم بها الاسلام إلى قبام الساعة ... ان القرارتف 
كتابه الخالد » المصوغ باحكام واعجاز » ولايحتاج إلى كتاب جديد ... اننا 


دراسة صيقة مستوفاة » وبشفقون من أي رأي قاطم دصدروته للبحة دراسة 
لتراث الفكر الاسلامي وواقسم المسايين ورصيد الفكر الانساني المعاصر ... 
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وهكذا يغرب الفكر الاسلامي - يل تغيب الحركة الاملامية نفسها أيضاً ‏ 
عن وافع الأحداث .. 

وعلى العتكس هناك من بقمل على ( مغامرات فكرية ) مثل ( تقنين الفقه 
الاسلامي ) » وكأن شريعة الاسلام براد لما أن تطبق فوراً » ولا ينقصها إلا 
التقنيث وححمده .. 

نريد ( فقها اسلامياً ) جديداً و ( اجتهاداً ) معاصرأ» لا مجرد تقنين ما ورد 
من آزاء فقهائنا الماضين » أو نقل ما فى مصنفات تراثنا ... نريد ( دراسات 
اسلامية ) مفصلة عميقة فى قضابا مجتمعاتنا المعاصرة ؛ القربية والتعلم > الأسرة ؛ 
المعاملات » حقوق الانسان المواطن فى الدولة الحديثة التي تنمو نحو (الشمولية ) 
حت في النظم الرأسمالية ... الخ . 

لطالما تغندّنا (بالاجتباد) في أصولناوبذم التقليد عندة وبقول امتنا ]نهم بسر 
يخطئون ويصببون » وإنهم يرافقون الحاجات المتغيرة للمجتمعات المتطورة ومن 
هنا تتغير الفتوى باختلاف الزمان والعوائد » ويكون الاختلاف بين الآراء 
اختلاف عصر وزمان لا ححة وبرهان ... ولكن أبن حصياة هذا ( الاجتباد ) 
في عصرنا بالنسة لأية قضة مخدده > يعدا عن متاهات التعممات السطححمة 
السادحة ؟؟ ولادا لم سسهم الفكدر الاسلامى الممأصر بأى جيك دبك اله وزرل. 
ازاء المحاولات التشريعسة فى مجال الأحوال الشخصة مثا بالبلاد الاسلامية » 
حيث يسم المسع بوجوب ( اسلامية ) التشريم في هذا المجال ؟؟ بل لمادا تادر 
نحنو فنخنق الاحتباد نقسة سان كارب المحتيد اغخطى”ء ؛ غافلن عن أن حى 
الاجتباد ) يستازم ( حرية الخطأ ) » وأن المحتبد الحطىء ليس يآثم وائما هو 
مأحور على احتباده ولو أحراً 0 وأن الواحب متاقشة (الططأ ) فى 
الاجتهاد دون اسراف يصل إلى المساس بأصل (الاجتهاد) ذاته » فيقتلم 10 
ويصادر وجوده وحياته . 

ما أكثر ما يتوقع المسامون من هذه المجلة ... وما أكبر ما يعلقون عليها 
من آمال . 


زضرق 


4 “ملا بيه 0 ا 2 


عى الدن عطية 


كللة أكتيها مم ظبور هذه المجلة .. أطرح فيها رأيا أراه في هدفها 
ومنهحها ., ولا أعده شأناً من شئون هيئة التحرير وحدها... يبحثونه حول 
مائدة فى غرفة مغلقة .. وإنما هو عندي أول الأمور التي تطرح للقراء فيسبمون 
فبها بالمثاء والتطوير .. يومأ بعد يوم .. 

فأنا أريد هذه المحلة واضحة الأهداف .. محددة المنبح .. 

وأريدها جل متخصصة .. 

لست لكل الناس . . فهى مجلة إسلامية .. 

وليست لكل المسامين .. فهى نجلة التحرك الاسلامي الرائد في كل مكان .. 

وليست لكل من حمل بطافقة انماء لحركة أو جمعية أو حزب إسلامي .. 
فبي تخدم فئة واسمدة من بين هؤلاء جمبعا .. | 

فئة الماحثين عن الهقائق .. لا يعسبم تعصب لانتاء معين .. 

نه الدار سين لد اشم وأحداث جماعام .ماضبها وحاضرها ومسدّقيلبا. . 
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درأسة موضوع.ة هه لا هرطقة غوغاشة .. 

فئة الناقدين للمناهج. . بحثا عن المنبج الذي يواحه صوار بخ_العصى الموحبة.. 

َم الماحثين عن استراتسمة تظل العمل الاسلامي ومخطط له .. 

أريدها مختصة يذلك .. 

ولا أرددها فكرا بناقش النظرية الإسلامسة .. فلذلك مجالات أخرى 
كثيرة .. 

وانما هي خيرة تناقش التطبيق .. وليس هناك مجال آآخر سبقها في ذلك .. 

فلست مهمتبا فما أرى أن تبحث في العدالة الاجتاعية في الاسلام .. 

ولا في النظام المصرتي اللاربوي .. ولا ما يتصل بذلك من نقل أو اجتهاد. . 

وائما أريدها أن تستفز العاماءللاجتباد. . وأنتدعو لرمم الطريق العام العمل 
لصب اجتباد المحتبدين قي فناة واحدة » تروي رفعة الفقه الاسلامي المعاصر , . 

ولدست مهمتباعندي أن تتحدث عن الجباد فى سبل الله ,, عن مسر وعيته 
وأحكامه وآدابه .. فبي لن تأتى في ذلك كله يجديد 7 

وإنما أريدها أن تجسب على تساؤل ]لاف الخلصين من أبناء الاسلام في هذا 
العصر . أبن يوجبون طلقات بنادقبم ؟.. و كيف يحمون ظهورهم من طلقفات 
الأخرين ؟. ّ 

ولا أتصورها تحدثنا عن روائم تاريخنا الاسلامي .. وعن بطولة أجدادنا 
المسامين . 

وإعا أرددها أن لغفسم بابأ للحوار حول أقصر الطرق وآملهأ لمداء بطولات 
جديدة من يبن حشود أبنائنا وأحفادنا .. وسط قال يناصينا العداء ., 
احتلال أراضه“ساخطة ناقةعلى! ستداد حا ممه “ولا أنتتناول أحدأثه يرمابعد 


لكر 


بوه بالتحليل والتعقيب .. فليس هذا يجالها .. وإنما أريدها أن تنشغل نحشد 
آلاف الساخطنن والثاقين والللين والمعقبين » حول مائدة فكرية واععة ... 

مائدة لا تبحث في حلول المشاكل .. ولكنها تضع تصسما لأدوات الل .. 
وحل مشاكل عالمنا المستبام المتخلف - على أهميثها ‏ لا تعدو أنتكون صناعة 
استبلاكة خفيفة . . لا تقوم ولا تستمر بغير قاعدة راسخة من الصناعة الثقيلة. . 

وما أكثر الذين يقدمون لنا الخبز البومي على صفحاتهم .. ولكن ما أقل 
الذين يصئعون الأفران .. 

رسالة هذه المجلة عندي أن تجمم العقول وأن تتبم لها الموار في ندوة ثمتدة 
فى الزمان والمكان .. 

ولست مبمتها أن تفكر نابة عن الآخرين .. 

فلن ينغم الدائرين في دوامة النشاط الاسلامي بغير وعي أو تخطيط ... 
أن يفكر لهم أحد سواهم .. 

وان يشفم لامتدثرين بدفم حكايات الماضي وأحلام المستقبل من الحاربين 
القدماء .. أن يفكر لهم أحد سواثم .. 

ولن محريء عن المترقبين المتطلمين إلى فكر جديد فيحقل العمل الاسلامي.. 

أن يفكر لهم أحد سوام .. 

ورسالة هذهالممحلة » كا أرى > أن تستنبت الأفكار عند هؤلاء ودؤلاء جميعاً» 
وأن تمبد لها الترية .. وأن تدسسر لها روافد الري الداثم .. وأن تضمن لها نسمة 
الهواء وشعاع الشمس .. حق تورق وتشسرف على الإمار .. 

وأحسب القاريء لكام هذه ؛ يخشي ألا ترى النور طويلاً » مجلة هذا 
ثأنا .. وتلك طبيعة أحائا. . وأن لا بد وتمند إلمها بد الباطشين.. وأشار كه 
هذه المنشية .. 

وأتوقم لها العقيات .. والنكبات .. 


جاارقل 


وقد مر بها أعوام لا تحد أرضاً تمنحها بطاقة انتساب .. أو هوية مواطنة .. 
فتتنقل من ميا إلى يأ تحت جنم الظلام .. 

ولكن من يدرى ..؟ 

فقد يأتي اليوم الذي يطلبها فيه مئات الآلاف .. ويستضيء يفكرها بضعة 
ملايين. . من الدبن وضعوا أرواحبم على أكفبي. . وحملوا أكفاتهم على كواهلبم 
وما أقعدهم إلا إفلاس في الفكر وعقم في التخطيط . 

من الذين أتخمتبى الكتب الاسلامية .. والصحافة الاسلامية .. يما يعرفون 
وما يحفظون .. وما زال السؤال على شفاههم » أجل نعل ذلك ونؤمن به .. 
ولكن ... كيف السبيل ..؟ 
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د. جمال الدن عطلية 


يطالعنا المفكر الجزائري الكبير فيهذا الكتاب'!١)-كمادته‏ بفكر واضح 
مستوعسا لكثير من المسائل »> فمن الاقتصاد الحدىث والعلوم الاسلاسة والتاريخ 
الاسلامي والأوروبى والعالمي » وواقم الأمة الاسلامية والسياسة العالمية » يخرج 
لنا مالك بن نى يذا الكتيب الممئم الذي ينطلق فبه من منطلق جديد خلافا 
للم طالقات الى تعودتاها 2 دراسات الاقتصاد الاسلامي الأخرى ... لا محدثنا 
عن نظرة الاسلام الاقتصادية ولاعن رأي الاسلام في المشاكل الاقتصادية ... 
إلى غير ذلك من الآفاق التي دكتب فببا غيره من الكتاب واأولفين ... وإمما 
يحاول ‏ كا عبر بتواضم في مقدمة كتابه ‏ أن يصفي موضوع الاقتصاد في 
الأذهان من ال+واذب الاضافية الى تطرأ عليه ... أو إذا أردة أن نعبر باسلويئا 
الخاص > فبو بمالج الاقتصاد منطلقاً من الواقع ؛ محاولاً أن يلقي الأضواء 
اللازمة على يعض المفاهم السائدة في هذا المجال ... 


٠ الكتاب من نشر دار الشروق ؛ بيروث ؟لاوة١ا  ؟+٠١ صفحة قطع صغير‎ )١( 


يضق 


ولعل في الفقرات المقتبسة من الكتاب فيا بلي ما يلقي الضوء على نظريثه : 

-د لمن اختصاصالفقهاء الاسلاميينأن يدلوا على الحلول الاقتصادية سواء 
مستنبطة من القرآن والسنة أو غير ذلك » وإِئما اختصاصهم أن يقولوا في شأن 
الحلول الى يقدمها! أهل الاختصاص هل هي تطابق أو لا تطابق الشريعة 
الاسلامية » '١‏ ((ص؟١)‏ 

د إن الاقتصاديين الاسلاميين ‏ يعد أن اختاروا ضنئا المبدأ اللبرالى ‏ 
بريدون وضع المسحة الاسلامية عليه يحبث نرى الجبود الجميدة تنصرف بصورة 
عامة إلى دراسة النظم المالبة في الاقتصاد ( يقصد المصارف ) »© كأنما هي الأمر 
الأساس في الاقتصاد » بينا نرى أن هذه النظى » سواء أكانت متعاملة على 
أساس الريا أم لا » ليست إلا جانبا من عال الاقتصاد الحديث » يحيث لو فقد 
هذا الجانت 1 تضاءل مثا يحدث الآن في التوجمه الاقتصادي الصيني » فلآن 
النشاط الاقتصادي يستطمع مواصلحر كته الدينامنك.ة وسديقى قامًاً ‏ أو 
بعد فأمه بفضل مقدراته الأخرى مثاما حدث في ألماننا بعد الحرب الثانينة 
عندما انطلقت تحربة المستشار ابرهارت في خطواتها الأولى بلا رصصد من ذهب 
أو فضة أعني بلا تدخل مالي قائم أو غير قاثم على الربا » . ((ص )١١‏ 

١‏ إن المعنى الاقتصادي ل دظفر فى وير العالم الاسلامي بنفس النمو الذي 
ظفر به في المغرب قى خمير الرجل المتحضر وفي حماته . والمق ان الاقتصاد فى 
الغرب قد صار منذ قرون لت ركيزة أساسية للحماة الاجتاععة » قاب 
جوهرياً لتنظممها . أمافي الشرق فقد ظل على العكس من ذلك في مرحلة 
الاقتصاد الطبيعي غير المنظم حقىان النظرية الوحمدة التي تناولت تأثير العوامل 
الاقتصادية في التاريخ وهي نظرية ابن خلدون قد ظلت حروفا ممتة فى الثقافة 
الاسلامسة » حق نباية القرن الأخير , 

فم يقبل المجتمع الشرق تحت تأثير احتياجاته الداخلية على أن يضم نظرية 
اقتصادية كا حدث في المجتمع الغربي » حين وضم ال رأممالية أو الشوعية . 

انه لى يقبل على هذا بسبب ما انطوى علبه من نفسة خاصة منعقدة على 


١78 


و الاهد » كثل أعلى منذ رون > وان فقها اقتصادياً يستلبم خطته ومفاهيمةمن 
مثل كهذا » ويصدر عنه لا يمكنه بداهة أن يعبر بنفس الدقة العاسة عن فكرة 
د المنفعة » الخاصة بال رأسمالية أو عن فكرة «الحاحة» الخاصةبالنظرية الماركسة» 
فالزهد والمافعةوالحاجة ثلاث حقائق لا يمكن أن تدخل فياطراد اجتّاعي واحد 
وفى وقم اقتصادي واحد ... ) ((ص ١-1١‏ ) 

« منذ عصصر ما يعد الموحدين نحد أن الفكر الاسلامى » المسرح من ههماته 
التاريضية من وجه ما » فقد وظيفته على وجه العموم فأمسى آلة تدور في الفراغ 
نسمع جعجعتها ولا نرى طحنا . حتى أن اتجاهم)] أو مذهبا اقتصادياً إسلاميا 
خاصا لم يكن ليقوى على البزوغ ... !! » (ص45) 

-«إذا تأملنا الفكر الاسلامى الحديث فيمواجبة المشكلات الاقتصادية» نترى 
أنه يضيق على نفسه مجال استهاده » بمقتفى مسامات ضنية يمكن حصرها تقريبا 

أنه يشلكر أولاً عل أساس أن الموجود من المناهج الاقتصادية هو ما 
مكن ابحاده . 

؟ ب ان النشاط الاقتصادي لا يمكن من دون تدخل الال » سواء في صورة 
استئار تنظمه وتشرف عليه قطاعات خاصة أو استؤار تهمين عليه سلظة سباسة 
فها بسمى القطاع العام ٠‏ 

ومن هنا ييتدىء تعثر الفكر الاسلامى بصعوبات تنشأ من طبيعة موقفه من 
الأشاء » لا من طبيعة الأشام ذاتها . » (ص 48 ) 


د ع كي« 


هذه بعض منطلقات مالك فى هذا الكتاب » وهو بعد ذلك مديء بالنظرات 
بلاد مثل المائمأ دهك الخرب والمابان والصان ... 
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لسنا في محال التاخيص »؛ وانا يهمنا أن نشير إلى خلاصة رأيه في حل المشكلة 
الاقتمبادية : 

« فالعالم الإسلاميمتى تكونت لديه إرادة واضحة للتخلص من التخاف » 
سريكك أولا فى المحال النظطرى أن أخشاره لدس معحدودا بالر أسمالمةولا امار كمسسة 
وأنه بالتالى يستطيع التعويض للاستئار المالى المنقود لدي4ه بالاستئار الاجتاعي 
الموجود على أساس المسامتين : 

. لقمة العيش دي لكل فم‎ - ١ 

؟ ‏ العمل واحب على كل ساعد . 

سواء كأن ذلك قٍ نطاق خطط مر لى خاص دظروف م أسمناه والأقلاع» 
أم كان المخطط يمني أيضاً الاستمرار » إذا ما رأى المجتمم مصلحته في ذلك .2 

)٠١٠١١4>595ص(‎ 

دور يحب على اللاد العربسة لوسحةه خأاص أن تعد النظر في تنظم ماما 
الاقتصادية على شروط تحقسق حلقة اقفتصادية متكاملة داخل حدودها » وأساسا 
على شروط الاستئار الاحجماعي التي قدمناأهأ قصورة مسالئن رعا يككون تطسقه| 
ف -حدود الوطن الو |حد ؛ على درحة من الصءوبة ( ولكنما لنخقص عقدار مأ 
تتسع رقعة التطبيق .» صن 1١١4‏ ) 

جد جا لإا 

ولنا - بعد هذا العرض لككتاب المفكر الطزائري اكير وقفة نتساءل 
يها 
كيف تتكون لدى العام الاسلامى هله الارادة الخضارية الواضعدة التتخلص 
من التخلف » التي جعلها الأؤاف شرطأ للإقلاع وبديلاً عن الاستؤئار ١‏ لمالى المفقود 
واعتباره مثلا أعلى وما خبط يذلك وبقدده من روأاقد صوفمة #ودة الجذور فى 


١4 


ضير الآمة الاسلامية » ولا يخفى ان اكتشاف الداء لا يكفي للعلا » أذ دون 
هذه الارادة الحضارية معركة ضخمة طويلة المدى لتوعية المسامين حقبقة دينهم 
وبعث همهم في ظل الثورة الثقافية الني أكد المؤلف على ضرورتها ... 

ما هي أهداف هذه الثورة الثقافة وماهو مخططها وأين مكان القم 
الاقتصادية فبها ؟ ثم ما هي الملامح الاقتصادية التحتلفة لمرحلة الاقلاع التي قد 
تستمر عششرات السنين وتستغرق جيلاً أو جملين » هل تكفي المسلتان اللتان 
حددهما ااؤلف كدستور لبذه المرحلة نطلق في ظلها يد الحكام يحمجة ظروف 
الاقلاع الاستثنائية » أم لا بد من مناخ سياسي ودستوري وقانوني وقم اجتاعية 
واقتصادية يهتدي بها الحكام ويطمئن الها المحكومون ؟ 

أغلب الظن اذنا لن نستغني عن النظريات والمنظترين لا في مرحلة الاعداد 
للثورة الثقافبة ولا في مرحلة الاقلاع » ويظل الخحوار والتنسيق والتعارن بين 
اتحاهالمعالجة الواقسة للاقتصاد واتحاه البحث النظري ضرورة تفرضها الاعتبارات 
الواقسة والنظرية على ححد سواء , 

4 ا 

ولا يسعنا إلا أن نقرر في ختام هذا التعلبق أن الكتاب الذي بين أيدينا 
عظم الشأن جدير بأن يقرأه المبتمون يأمر دينهم » والمتتبعون لتطور الفكر 
الاسلامي المعاصر بوجه عام » والاقتصادي منه بوجه خاص . 


خدبات مكب 


باللغة العر بية : 


قدامة بن جعفر 
أبو بوسف 
تحدى بن دم 


د يّلّاتاحث” 
يالأقيتصاد الابشلاي 


١ 


د. جمال الدبن عغطية 


الأموال » تحقوق خليل المهمراس 
مكتنية الكليات الأزهرية ١1١4‏ 
الخراج 

الخراج ( السافمة 

الخراج 6 السلفية 


الاقتصاد الاسلامي والفكر المعاصر 


)١(‏ نظرية التوزيع » جمع البحوث 


١ 17+ القأهرة‎ 


)١(‏ ذلشر تباعا نحت هذا الباب بيائاً بالكتب والابحاث العربية وغير العربية في كل فرع من 
فروع التخصص العلمي » راجين من القراء الأفاضل افادتنا عما يفوتنا ذكره لننشره في بيان ملحق 
في عدد قادم بِإِذن الله حرصاً مل ١‏ كمال الغا ند ٠‏ ولتعتدر عن عدم تصئيف هله المرأءجم ألفبائياً 


أو مو ضوعراً . 


١+ ؟‎ 


فى شوق اساعيل سعحأ ذه 


د. مل على نشأأت 


وري عمد السلام بريون 


3 أجل النحار 


3 ابر أهم دسوق أياظة 


دأ مد |المحصار 


على الحقيف 


عدأ مب.ة 25 المال عاماً و عورال 
مكنة الانحلو المصر ئة ٠‏ /آ .8 ١‏ 


الفكر الاقتصادى في مقدمة ابن خلدون 
) رسالة دكتوراه ( 

مطيعة دار الكتب المصرئة ؛4]ط١‏ 

كيف يكون النظام المصرفي في الاقتصاد 

دار مكشية الفكر »طرايلس »2 لببنا ١91019‏ 

مسبو م الارباح 2 الاقتصاد التعاولي سام 

الاشارة إلى الفكر الاقتصاديى الاسلامي 

دار مكتية الفكر» طرابلس» لبسسا ١59‏ 

المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المنهيج 
الاسلامي 

دار الفكر» ببروت ١919‏ 


الاقتصاد الاسلاسمي : مقوماته ومنهاجه 
دار الشعب © القاهرة ١419/4‏ 
97 امال ؟ على ضصوء صر يم الكتئاب 


و صعححين البيئة 
مطمعة الحضارة العربية» الفحالة ١41/4‏ 


الشركات ف الفقه الاسلاهي 
معهل الجامعة العرسة 5 ١‏ 
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د, عند العزيز الخاط 
عمد أقر الصدر 
هو مسى عر الدبن 


أحمد حمال الدين 


د. فتحي الدريني 
مالك بن ني 
واد المادل 
عماس العقاد 
عماس العقاد 
بوسف القرضاوي 


6 بل فاروق الهان 


الشركات فى الشريعة الاسلامية جزآن 

عار ١و١‏ 

البنك اللار بوي في الاسلام 

حامم الذقى » الكودت 

الاسلام وقضايا الساعة 

دار الأندلس » بيروت ١4‏ 

نزع الملكية في أحكام الشريءة ونصوص 
القانون 

المكتية العصرية» صيدا ١١‏ 

الحق ومدى ساطان الدولة في تدربمه 

جامعة دمشق 1و١‏ 

المسليم في عام الاقتصاد 

دار الشروى ؛ ببروت ا/اة١‏ 

العدالة الالجئاعية 

دار الكاتب العرلى» ببروت ١554‏ 

الشيوعية والانسانية 

|] 5 

أفيون الشعوب ( المذاهب الهدامة ) 

مكشة الا نحلو المصرية 

فقه الزكاة ( جزآن ) 

دار الأرشاد» بيروت ١٠585194‏ 

الانخاء الجماعي في التشريع الاقتصادى 
الاسلامي . 

دار الفكر» بيروت ١59٠‏ 


١؛‎ 


د. شتمل عمد المنعم احمال 


دانسل ددشدت 


مككسم رودنسون 


د. بدوي عمد اللطيف عوض : 


كك على عمد الر سول 


اك اورستروي 


الأمانةالعامة اوت رالعال الاسلامي : 
عبدالل بن سليان بن منيع 


أبو الأعل المودودي 


دراسات ضر يلية أممالامية معاصرة 
معبد الدراسات الاسلامة . القاهرة . 
ترجمة وتقديم د. فوزي فيم جاد الله 
مرأحعة -5 احسان عباس 
دآر ممكنية الحاة 6 ديروت ١ ٠‏ 
الاسلام والرأسمالية 
ترجمة نزيه الحكم 
دار الطليعة » بيروت ١558‏ 
المحلس الأعلى > القاهرة 191/؟117١‏ 
المبادىم الاقتصادية في الاسبلام واليناء 
الاقتتصادى للدو لَه الاسلاسية 
دار الفكر المرلى » القأهرة ١404‏ 
ترجنة د. نبيل صبحي الطويل 
دار الفكر » دمشق ١44٠.١‏ 
بعض النو احى الاقتصاددة ف الاسرادم 
كراتشي ١454‏ 


الورق النفدي 
الرياض ١51١‏ 

الريا " 

دار الفكر 6 دمسق 


٠١  رصاعملا المسل‎ ١ 


أبو الأعلى المودودي 


أبو الأعلى المودودي 


م معروف الدوالبى 
شمد بن مد أبو شهبة 
سيد قطب 
سيك قطب 


الأمانة العامة مر العال الاسلامي : 


بست التمويل الكويق 


تمود أنو السعود 


مسألة ملكية الارض ف الاسلام 
دار القلم الكويت ١494‏ 


المعاصرة ومعضلات الاقتصاد وحليا ف الاسلام 


الدار السعوددة 1 ١‏ 

نظرأات أمالامية 2 الاشبراكية الثورية 
دار الكتاب ابد ديد . ببمرويت 5 ١‏ 
نظرة الاسلام إلى الربا 

سلساة البحوث الاسلامية » القاهرة ١19١‏ 
العدالة الاجتاعية في الاسلام 

معركة الاسلام وال رأممالية 

السياسة المالية في الاسلام 

دار الفكخر العرى ١51١‏ 

مشكلة الفقى وكيف عالجيا الاسالام 
مكسة الأاقهى عمان ‏ الدار العرة بعروتث 


6 
بعض المواردالاقتصاديةف البلدانالاسلامية 
كراتشي ١5514‏ 
الربا في الاسلام وفي النظريات الاقتصادية 
الحديثة 
الدار الكويتية 
خطوط رئيسية في الاقتصاد الاسلامي 
6 


١+5 


د., صلاح الدين المأتجد :0 بلشفةالاسلام عند الماركسيينو الاشتراكيين 
العرب 

دار الكتاب الجديد » ببروت ١55‏ 
ق. خجهل معروف الدوالمى : الاسلام أمام الرأسالية والمأركسية 

دار الكئاب الجديد 6 ببدرويتا. 


حمد باقر الصدر : اقتصادنا 
دار الفكر © بيروت ١558‏ 
د. نور الدىن العتر : المعاملاث المصرفية وحدكبها فى الاسلام 
مكتنمة العمرب م ١‏ 
حمود سلى : أشتراكية عمس 
مكتمة القاهرة الحديثة ه5١‏ 
القأهرة 9م4١‏ 
عمد على ضناوي :0 عمر بن عبد العزبز فى الحكم والاقتصاد 
و القضاء 
الدار العربية » بيروت ١555‏ 
د. احسان سيقي : الاسلام والشيوعية 


الدار السءودية 6 اها 


د. جمد ضماء الدن الريس : الخراج والنظم المالية للدولة الأسلامية 
مكتبة الاننجلو المصرية “1951 


١+ /ا‎ 


د. أحمد شلبي 


ا ابراهم 8 الدبن ددوي 


خحمد رشيد رضأ 


د. مد سعيد رمضان البوطى : 


جمد الغزالى 


عمد الغزالى 


السبد أبي النصر أحمد الحسيتى : 


خمود شلبي 


المسياسة 0 الاقتصاد في التفكير الاسلامي 
مكتة النبضة المصرية » ١51‏ 


المحلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 

والعلوم الاججاعية © القأهرة ١151‏ 

مكتمة القاهرة > ١١+‏ 

المدهب الاقتصادي بين الشيوعية والاسلام 

المكشة الأموبه دمشق ١665‏ 

الاسلام والأوضاع الاقتتصادية 

دار الكتب الحديثة بالقاهرة !94ا1» 
مه “لات “إن *إ4” 

الاسلام المفترى عابه بسان الشيوعيين 

والرأساليين 
مكتية وهمة بالقاهرة .م9١41‏ إن“ «ره 
٠ © 6‏ 

الملكية في الاسلام 

دار الككتب الحدنية بالقاهرة لوح 4 ١‏ 

اشر اكية عمد 

مكشة القاهرة الحديثة » ١و١‏ 

الفائدة علىرأس الماأل صورة من صورالربا 

دار الفتح بدروتث © ٠‏ اه ا 


١6 


عبدالله علوان ٠:‏ ' التكافل الاجزاعي 7 الاسلام 


ظ الدار اأسعودية 
يشير العوفه ‏ 2 :- اشثرا كيتهم وأسالامئأ 


مؤسسه الانتاج الطباعي » بيروت ١45‏ 


سسلة مفاهيم اقتصادية » دار اليحوث العامية ببروت 1 


لا عنسى عبده : ألوبا ودورءفياستغلالثروات الشعوب؟ ١5‏ 
سو مد ألو زهرة :0 بحموث في الريا ١907٠١‏ 

سد عنسى عيده : التأمين الأصيل والبديل ؟ ا ١‏ 

م مدهسى عند ٠:‏ وضع الربا فى البناء الاقتصادي ١17٠١‏ 


سلسلة نحو اقتصاد اسلامي سلم ؛ مكثبة المنار الكودت : 


١‏ - تمود ألو السعود : هل ممكن انشاء بلك اسلامي لا يقوم على 
الربا ؟ 


و لاي . شمن حضيك الله :2 بنوك القرص بدون ربا 

ع اى, مد عزبر : عوامل النتجاح فى المصارف اللاربوية 

4+ د . مد عبدا لله العربى : تعاليم الاسلام الاقتصادية 

م مأاعيسيى عبده ٠:‏ الاذا حرم الله الربا ؟ 

4 شمد أبو زهرة : تحري الربا تنظيم اقتصادي 

0 اد . مد عند الله العر بى : الاقتصاد الاسلامى في تطبيقفه على 


المجتمع المعاصر 


ب/ اد . تمد عبد الله دراز : الربا فى نغار القانون الاسلامي 


485 


4 -ياقوت المشياوي 
١.‏ أنو الأعلى المودودي 


سلسلة ينوك دلا فوائد : 


١‏ - د. أحمدعبدالمزيزالنجار: 


"ا ادل أجمدعبدالعز بزالنحار: 


الاسلام 


نحو اسثراتيجيةجديدة للتدمية الافتصادية 
فى الدول النامية 

دار الفكر » يدروت ١94‏ 

المجتمع العربي في مرحلة التغيير 


دار الفكر » بيروت ١99٠‏ 


ثانيأ - باللغات غبر العربية : 
ع1 0م متسصطو ج11 ,1آ 
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البسنك الإمشلايٌ للتتفية 


2 رحبا 4 اغسطس 4 قرر موٌكّر وزراء مالسة الدول الاسلامية 
الثانى المنعقد في جدة انشاء البنك الاسلامي للتنسية » وتقع وثيقة تأسيس البنك 
في تسع فصول من 44 مادة مقسمة كلآقي : 


م١‏ 
من ١١‏ 
م١1١1 ١١‏ 
م 4 ا 
م /51 - 5غ 
م 15 -- 44 
ماء*هة- 1١‏ 
16-16 


م 


م 


تبر 


اتير 


ني 


يبري 


ب م الفصل الأول : الأهدافو الوظائف والصلاحسات والعضوية, 


الثاني : الموارد المالية , 
الثالث : عملمات المنك , 
الرايع : العملات . 
الخامس : التنظم والادارة . 
السادس : انسحاب الأعضاء وإيقاف المعضوية مؤقتا 
وزوالها - وقف عحمليات البنك مؤقئا 
وانباؤها . 
السايم : المر كن القانونى المصانات - الاعفاءات - 
والإمتازات . 
الثامن : التعديلات والتفسيرات والتحكم ' 


51-5 ٍ التأسم أسمكام خدامية . 
ونكتفيهنا بأبراد بع ضالنصوص دأات الدلا له الخاصة مل شك ه الوشقة المهمة : 


١6 ؟‎ 


اتقاقيسة 


انشاء البنك الاساامى لالتنمية 

ان الحكومات الموقعة على هذه الاثفاقة إذ تنظر بعين الاعتبار إلى الماجة 
للنبوض مستوى المعيشة لشعوب الدول الاسلامية » وإلى تحقدق تنمية اقتصادية 
متحانسة ومتوازنة للدول الإسلامية غلى أساس الممادىء والمثل الإسلامنة , 

وإذ ترى أن أحسن السبل لتحقيق هذه التنسة هو التعاون المالى 
والاقتصادي المتعادل بين الدول الإسلاسسة الأعضاء 1 الأؤكر الإسلامي , ْ 

وإذ تأخذ فى الاعتبار أن من بين أهداف الوتمر الإسلامي:: كا ينص عليها 
ميثاى هذا المؤتمر ‏ تنمسة ودعم الثعأون بن الدول الأعضاء قْ الحالات 
الاقتصادية والاجتاعنة وغيرهأ من ممادبن النشاطات الأخرى . 

وإذ تدرك الحاجة إلى تعبئة جمسم الموارد المالية وغير المالية من داخل الدول 
الأعضاء ومن خارجبا وتشجمع المدخرات الحلية والاستؤارات وزيادة تدفق 
رؤوس الأموال المبا . ظ 

ونظراً لافتناعها على ضوء ها تقدم > بالحاجة إلى انشاء مؤسسة دولية مالمة 
مختصة بالتنسة والاستؤار والرفاهمس.: الاجتاعية تستمد توجمباتها وأصولها 
المادىء وامثل الاسلامسة وتكون تسيراً عاساً عن زعندة الآأمة الاسلاممة 
وتضامنبا . ظ ئ ظ 

قررت بموحب هذه الاتفاقة انشاء مؤسسة مالسة دولية يكون سما : 
و البنتك الاسلامي للتنمية » . 00 

ويمارس البنك نشاطه وفقا للنظام الآتي : - 


0 


الفصل الأول 
الأهداف والوظائف والصلاحيات والعضوية 
مادة )١(‏ هدف البنك : 


ان هدف البنك الاسلامي للتئمية ( الذي سيشار له فيا بعد باسم البنك ) 
هو دعم التئسة الاقتصادية والتقدم الاجتاعي لشعوب الدول والحتيعات 
الاسلامية مجتمعة ومنفردة وفقا لأحكام الشسريعة الاسلامية . 
مادة (7) الوظائف والصلاحيات : 

لى يحقى البنك هدفه تكون له الوظائف والصلاحيات التالية : - 

)١(‏ المشاركة فى رؤؤوس أموال المسروعات والمؤسسات الانتاجبة فى 
الدول الأعضاء , 

(؟ ) الاستؤار في مشروعات البنبان الاقتصادي والاجتاعى في الدول 
الاعضاء عن طريق المشار كة أو طرق التموبل الأخرى . 

( ) منح قروض لتمويل المسروعات ولبرامج الانتاجمة في القطاعين 
الخاص والعام . 

( 4 ) انشاء وإدارة صناديق خاصة لأغراض معينة من بيبا صندوق 
اعاونة الجتمعات الاسلامية في الدول غير الأعضاء , 

( ه ) النظارة على صناديق الأموال الخاصة , 

(؟ ) قمول الودائع واجتذاب الأموال بأية وسلة أخرى . 

( 9 ) المساعدة في قنسة التجارة الخارجسة بين الدول الأعضاء وخاصة 
السلم الانتاجية . 


١هأ؟‎ 


|4 ) استثار الأرصدة الت لا يحتاج المها البننك فى عمليآته بالطريقة المناسبة. 

(هة) تقديم المدونات الفنية للدول الأعضاء , 

. توفير وسائل التدريب للمشتغلين في مجال التنسة بالدول الأعضاء‎ )٠١( 

(11) اجراء الأماث اللازمة لمارسة النشاطات الاقتصادية والمالمة 
والمصرفبة في الدول الاسلامية وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية . 

(19) التعاون في حدود أحكام هذه الاتفاقبة وبالطريقة التي براها البنك 
مناسية مع جمبع الهسئات والمنظيات والمؤسسات ذات الأهداف الماثلة في اطار 
هن التعأو ن الاقتصادي العالمى . | : 

(1) القيام بأى نشاطات أخرى تساعد المنك على تحقمق هدفه . 


مأدة أ العضوية ١‏ 

(1) الأعضاء المؤسسون للمنك هه الدول الأعضاء في المؤتمر الاسلامي (المدونة 
أسماؤها بالملحق ( أ ) المرفق وال توقم هذه الاتفاقبة إما في التاريخ الحدد في 
المأدة 0 أو قبل هذا لي تسئوق كافة الشروط الأخرى للعضوية فى 

(؟) محوز لآية دولة أغري عضو في الموتمر الإسلامي أن تطلب لانضاء 
للنك بعد بدء سريان هذه الاتفاقية ويقل طلب عضويتها بالشروط التى حددها 
قرار من البنك يصدر بأغلسة المحافظين الممثلين لأغلسة أصوات ججمسم الأعضاء , 


١ 6 


الفصل الثان 
الموارد المالية 


مادة (؛) رأس المال المصرح والمكتتب : 

أولا : 

أ: تسمى الوحدة الحساسة للمنك الديئار الإسلامى ويعادل وحدة من 
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدول . 

ب : رأس امال المصرمم به المنك (٠..٠وءء٠وء٠٠؟‏ ) ألفا ملون دينار 
إسلامي مقسمة إلى ( 7٠١.٠٠٠‏ ) مائق الف سهم » والقيمة الأ«مسة للسهم 
الواحد (٠٠٠و١١)‏ عشرة آلاف دينار إسلامى معروضة لا كتتاب الأغضاء وفقاً 
لأحكام المادة الخامسة . ورأس الال المكتتب فيه مبدثيا هو ( .5 / ) خمسون 
في المائة من رأس امال المصرسم به . ظ ظ 

(؛ ) تحوز لمجلس الحافظين زيادة رأس المال المصرم به في الوقت وبالشروط 
الى براها مناسية » وذلك بموجب قرار يصدر بأغلسة ثلثي جموع عدد التحافظين 
الدين عثلون على الأقل ثلاثة أرباع جموع أصوات الدول الأعضاء . 
مادة (م) الايداعات : 

يحوز للبنك أن قبل الودائع التي يحب أن تستخدم وتدار وفقسا للقواعد 
واللوائح الى يضعها الينك , 
مادة (1) الموارد المالية العادية : 

صطلاح « الموارد المالية العادية » للبنك ما هو مستعمل فى هذا الاتفاق 
يشمل : 


١65 


(؟) الودائم لدى البنك وفقا لمادة (8) . 

(م) الأموال التى يحصل علبها البنك سداداً للقروض » والأموال التييحصل 
عليبا من بسع حصته في رأس مال المشسروعات » أو من عائد استؤئاراته الناشئة 
عن عملمات الينك العادية , 

(؛) أية همال أخرى يحصل عليها البنك أو توضع ممت تصرفه أو أي 
دخل برد للبدك ولا دكون حزءأ من هموأرد الصناديق الخاصة أو الصناديق 
الملوضوعة تحت النظارة المشار الها على التوالى في المادتين .)1١١( > )٠١(‏ 
مادة )٠١(‏ موارد الصتاديق الخاصة : 

. المبالغ التي يسهم بها الأعضاء لصندوق خاص‎ )١( 

(؟) المبالغ الي تخصصياأ المنك لأي من هذه الصناديق من صافىي د زه النائج 
عن عملداته العادية . 

)2 الأموالالمحصاة عن سمليات قأم المنكُيثمو لبا من هم وأرد صندوق خأص. 

(4) الاءراد الذي تغله عملبات وها صندوى خاص . 
مادة )١١(‏ موارد الصناديق الموضوعة نحت نظارة البنك : 

تشمل ( موارد الصناديق الأوضوعة ثة دت نظارة المنك ) ؛ المنخصوص علسيا 
فى هذه الاتفاقية ما بلى : - 

١ (‏ ) موارد نتسلهها الك لتولى ادارتها وفق شروط النظارة . 

( 9 ) مالغ حصلت أو سامت نتيجة عمليات خاصة ببذه الصناديق . 

(ع ) الدخل الناتج عن جمليات استخدمت فى تويلها مالغ من الصتاديق 
أت النظارة . 


١617 


مادة )١(‏ العمليات العادية » والخاصة > وعمليات النظارة : 

)١(‏ تشتمل عملات البنك على حمليات عادية وعمليات .خاصة وحمليات 
نظارة . 

(؟ ) العمشات العادية» هي تلك اتي مول من الموارد المالمة المادية للينك, 

( م ) العملدات الخاصة » هي الت تمول من موارد الصناديق الخاصة ٠‏ 

( ؛ ) عملمات النظارة » هي التي تمول من موارد الصناديق الموضوعة تحت 
نظارة المنك . 


ماده )١4(‏ الفصل بين العمليات : 

١ (‏ ) الموارد المالية العادية وموارد الصئاديتقى الخاصة وموارد الصنادويق 
الموضوعة تحت نظارة الينك يحب أن تكون منفصلة عن بعضبا المعض دافا رمن 
جميع الوجوه سواء من حيث ححمازتها أو استخدامها أو التزاماتها أو استئارها 
أو أي تصرف آخر يتعلق يككل منها . 

وحب أن تدان كشوف تحسابات المنك العملات العادية والخاصة وعمليات 
المناددق تحت النظارة كل منها منفصلاً عن الآخر . 

( ؟ )لا تتحمل الموارد المالة العادية للبنك بأي حال من الأحوال الخسائر 
والالتزامات الناشئّة عن العملمات الخاصة أو الأنشطة الأخرى الى استخدمت 
قمبا أو خصصت لما أصلا موارد الصناديق الخخاصة أو الصتاددى 5 النظارة . 

( س ) تحمل المصروفات الناشئة مماشرة عن العمامات العادية على الموارد 
المالية العادية للمنك » وتحمل المصروفات الناسئة مياشرة عن عمليات الصناديق 
الخاصة وعن عملات صناديق النظارة على موارد الصناديق الخاصة والصناديق 
على التوالىي تحت النظارة وتحمل أي مصروفات أخرى وفقا لما يحدده البنك . 
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مأدة )١0(‏ المشاركة في المشروعات : 

)١(‏ عند قمام البنك بالاستؤار عن طريق المشاركة في رأس امال » يحب أن 
يتأكد من أن المؤسسة أو المسروع من شأنه أن يحقق عائدا مئاسيا حالب] أو 
مستقبلآً وأنه يدار بطريقة سليمة . 

(؟) لايحوز للبنك أن يحصل على أغلسة فى رأس المال قترتب علمها 
سيطرته الادارية على المؤسسة أو المسروع الذي يشارك فه إلا فى حالة ما إذا 
كان ذلك ضرورياً لماية مصالح البنك أو لنجاح المسروع أو المؤسسة . 

(*) يضم المنك شروط المشاركة التى براها مناسبة آخذأ بعين الاعتبار 
متطليات المؤسسة أو اللشمروع والحاظر التي يواجبها الينك و كذلك الشروط التي 
«طليها عادة المستثمرون بالمشاركة في حالات التمويل المائلة بمافى ذلك حقوق 
التصوبت وحق اختمار مدير أو أكثر في مجلس إدارة المؤسسة أو المسروع الذي 
يشارك فيه . 

(؛) يحتفظ البنك لتفسه بالمق في ببع حصته من رأس المال في الظروف 
وبالشروط التي براها مناسبة ولكن لا يحوز له بمعها لأي شخص من غيرمواطني 
الدولة المضو إلا يموافقتها . 

(ه) لا يتولى البنك مسؤولة إدارة المسروع الذي يستثمر فيه أمواله إلا 
عندما يككون ذلك ضرورياً لماية استئاراته . 

(؟) لا يقدم البنكقروضا لمسروع يكون مشاركا في رأسماله إلا في .حالات 
خاصة بعد موافقة أغلسة تمثل ثلثي الآصوات في بجلس المديرين التنفذيين . 

(1) يسعى البنك لتجديد موارده عن طريق ليسم استئاراته كلا وجد ذلك 
مئاسياً له . 

(م4) سعى البنك إلى المحافظة ءلى التنوع اللاثئم في استؤاراته يطريق 
المشاركة فى رأس المال . 
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مادة )١١(‏ الصناديق الخاصة : 
محوز للمنك أن ينشىء صناديق خاصة بالأغراض الآشئة : - 
أ : مساعدة 'المجتمعات الاسلاسة في الدول غير الأعضاء . 
ب : تقد المعونات الفنية . 
> : أية أغراض أخرى . 
وتدار هذه الصناديق الخاصة وققى النظم واللوائح التي يضعبا البنك . 


مَهجبَان العالم الإبسَلائ 
سيلندرنت 75ؤا 


صدر في امجلترا عن بول كيار مدير مهرجان العام الإسلامي باندى 1514 
السان التالي موضحاً أهداف المبرجان ونشاطاته واشهشثات السرفة عليه 

يشر مبرجان عال الإسلام بأن يكون أم حندث ثقافي يُكبرس للخضارة 
الإسلاممة في ديار الغرب . إذ ستشهد لندن على مدى ثلاثة شهور من ربيع عام . 
1419 عدداً من المعارض تقام في آن واحد في أكبر المتاحف وصالات العرض » 
الإضافة إلى رنامج من المحاضرات يلقيها جماعة من كبار علماء المسادين » وسيرافق . 
ذلك اجماع خبراء من سق فى أنحاء العالم في مؤتمر دولى , وسوف تصدر سلسلة من 
النشرات الي أعدت خصصا للمبرجان » ا تقد م سلسلة من الأشر طة السيئائية 
التي أعدت العرض على شاشة التلفزيرن أثناء فترة لمر جان إضافة إلى عدد كير 

من الأحداث الثقاقية الأخرى . وستكون ألوان النشاط هذه يما صورة ‏ 
صأدقة عن عنى التراث الإسلاهي 

واسوف يكون المهرحان فرصة مئاسية فريدة من نوعما لتقدم صورة وافمة 


١١ - المسل المعاصر‎ ١1١ 


عن الإسلام وعن انحازات الحضارة الإسلامسة . لقد ظل الغرب سنوات طويلة 
يرمم صورة مشوهة للإسلام وللعام الإسلامي » وبالرغم من أن النظرة المستنيرة 
للإسلام خذة في الإننشار » فان الجبل والتحامل اللذين اتسمت بها النظرة 
الغريية ما بزالان مبيمئين على عقول الكثيرين . ولعل أيرز ما في المبر.جحان تلك 
الرغة في عرض صورة العام الإسلامي منخلال وجهة النظر الإسلامية بالذات ؛ 
وفي اطلاع الإنسان الغربى على الطبعة الحقيقية للإسلام » وعلى مبادىم الحضارة 
الإسلامية . ومن أجل تحقيق هذه الغاية دعي عدد من كبار عاساء المسامين 
لمكونوا على رأس المستشارين في المهرحان . وذلك بالإضافة إلى عدد من أبرز 
العاماء وخبراء المتاحف البريطانيين . 


شكل مجلس الأمناء لمبرجان عالم الإسلام في شبر تشسرين الأول ( اكتوبر ) 
من عام ١997‏ » واعترف به رسيا مؤسسة تعليمية خيرية . ويتوخى من 
المبرجان أن بر مي الأساس لبرتامج ثقافي داثم يتبناه المجلس, وقد عقدت النية 
على أن يتضمن هذا البرنامج على السير في مشروع دائرة معارف . ترجمة أهم 
الأعمال من العريمة والفارسة ولغات المسامين الأخرى إلى الانكليزية . تقد 
العونالمالى للعاماء العاملين. بدء العمل فى مشروع بحث واعداد معارض وأشرطة 
سدنانة ومناسات ثقافمة أخرى ' 

نقد بدأت أولى الخطوات يسسل وضع دائرة المعارف التي لن تقتصر على 
نشر أسمابالمعرفة محقائق الاسلام وحسب» وإنما ستؤدي إلى تصحيحمعالم صورته 
المشوهة في الغرب. والمأمول أن يسهم هذا العمل في إحماء مأثرة تصنيف المعاجم 
وتأليف دوائر المعارف > ( تلك المأثرة الني غثل ظاهرة بارزة من ظواهر الأدب 
العربي ) »> وتقديها إلى العام المعاصر . 


شهدتها طلمطلة وصقملة ونقلتا إلى أوريا علوم العرب وفلسفتهم , رسوف يطبق 
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هذا البرنامج بأسلوب منهاجي يهل من ممين العربية والفارسية وغيرهما من لغات 
المسفين ؛ لتكشف الغرب جانيا من روائع تراث الإسلام الثقاي الذي لا 
الدهسبا , 
إن الأمل كير في أن يؤدي عمل مجلس الأمناء على مدى السئين إلى الال 
فهم جديد عام الإسلام فى أذهمان شعوب الغرب > وق أن يفلح مهرجان عام 
ف جمم شعوب العام على الا-تفال بقدرة التراث الإسلامي على مواصلة 
تحقيق الخير للبشرية . 
الأمناء : 

١‏ - سير هارولد بيلي ( الرئيس ) .0.8.55 ,.© .34 .0 .ك1 

سفير سايق لدى المملكة العربية السعودية وجمبورية مصر العربية . مثل 
الملكة المنحدة في مور نزع السلاح من ١554‏ إلى 14517 . نائب مثل المملكة 
المتحدة قٍ الأمم المتحدة ( توورك ) من مه ١9‏ إلى 155١‏ . 

؟ ل صاحب السعادة السيد مد مهدي التاجر ؛ ( لائب الرئنس ) , 

سفير الإهارات العربة المتحدة لدى بلاط سانت جممس ؛ لندن . 

م ب المسند لورد كأرادوت.0.2.8 .0./١آ,.ن).‏ خا ,.2. 2.0.11 .2.0 

دباومامي. سفير ومستشار سابق في بعثة المملكة المتحدة إلىالأمم المتحدة» 
الممئل الداتئم للميلكة المتحدة في مجلس الوصاية . 1١951‏ -1557 4 وزير دولةه 
الشؤون الخارجية وشؤون الكومئولث . المثل الداثم للمسلكة المتحدة لدى 
الأمم المتحدة 1414 - 19196 . مستشار الصندوق الخاص التابع للأمم المتحدة 
ج9١‏ - ١554‏ ؛ عضو اللحنة الاستشارية لشؤون التنمسة ١91٠١‏ 6... الخ . 

4 سف , كلايف اروس ..2 .ل 

المدير العام لؤسسة الكتب السدوبة ( ييريلال بوكس ) المخدودة » خرر 
و دراسات ف الدن المقارن » . 


لجل 


ه - السمد ج . ب , نأيت سميث , 

المدير العام اؤسسة للوز اك وشركاه المحدودة » وهي دار الكتب الشرقبة 
المعروفة دولا » ومقرها لندن . 

؟ - صاحب الشرف سير أنتوثي تاتنغ . 

وزبر دولة سابق للشؤون الخارجمة » رئيس وفد الميلكة اللتحدة في الممسة 
العامة للأمم المنحدة . وعضو هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المنتحدة , كاتب 
مرموقى في موضوعات تتعلق بالعالم العربي والشرق الأوسط , 

ا س سير حون ريتشموند .16.00.11.0)3 

سفير بريطاني سابق لدى كل من الكويت والسودان » محاضن في معببد 
الدراسات الشرقة جامعة « درم ). 
اللجنة الإدارية : 

) السيد أليستير دنكان » ( الرئيس‎ - ١ 

صاحب دار محفوظات الشرق الأوسط ( مدل إيست أركايف ) » كاتب 
وخدص بالر سوم التوضسحمة . نشاطه كاتباً ومصوراً لما يتعلق بالشرق الأوسط 
معروف في الأوساط الدولمة . 

مس السيد ج . ب . تآأدت سمرث , 

قم أيضاً . أنظر أعلاء . 

- السيث جونه . د . كاميل . 

محاسب قانوني . شريك في مؤسسة « أنغس وكامبل وشركاهما » . 

4 - السيد ف . كلايف ‏ روس . .2.ل 

قم أيضاً , أنظر أعلاه . 

ه - السيد بيتر هويكيرك . 
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من صحيفة « التايمز ) , 
؟ - السيد بيآر ت , جيمس . 
شريك في مؤسسة « ادواردز وابنه ونويس للمحاماة » . محص بقاثورف 
النفط الدولي , 
- السيد مايكل رايس . 
رئدس مؤسسة ‏ مايكل راس وششركاه » ) المستشارين في العلافات العامة 
الدولية » له اطلاع واهتام خاص بالعالمين العربي والإسلامي . 
م - السيد صببح مود شككري . 
مدير البينك العربى بلندن . 
الميئة التنفيذية للمهرجان « - 
المدير 
السيد بول كيار . 
المسؤول الاداري . 
السيد السثير دتكان . 
المستشار الخاص البحث 
لد كتور جنوس ديكي . 
المحث فق الفنون المرشة 
السيد على همر رهيس . 
منظم البرنامج التعليمي 
السسد انتوفي هت . 


|) 


كبار المستشارين : 

١‏ - الد كتور عند الحلم خحمود 

شيخ الجامع الأزهر . 

؟ - الأستاذ السيد نميب العطاس 

دكتوراه من حامعة لندن » عسد كلية الآداب جامعة الملابو الوطنية. رئيس 
قسم اللغة الماليزية وآدابها . 

م« الاستاذ ولمد عرفات 

مدير معيك الدراسات العربة والإسلامية » جامعة لاتكاستر . 

4 - الدكتور تمتس بر كهارت 

مس معروف وحجة في الفن والثقافة» يعمل اليا خبير ا لدى «اليونسكو» 
فى مشروع المحافظة على مديئة فاس بالمغرب . 

م الد كتور عبد العزيز الدوري 

من الجامعة الأردنسة . 

0.8. 0.8.8., 2.4, 1.8.4. السيد باسيل غراي‎ - ١ 


حكم عبد أحميد 


رئيس مؤؤسسة هامدارد الوطنمة. رئيس المعبد الحندي الدراسات الإسلامية . 
بم - الدكتور مود حب الله 

ه ‏ الاستاد بوسف أدئش 

استاذ في الجامعة الأمريكية في بيروت . 
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؛ - الد كثتور مارتن لمنغز ( أبو بكر سراج الدين ) 


دكتوراه من جامعة لندن »> أمين قسم المطبوعات والخخطوطات الشرقس 1 
المنحف البريطاني . 


١‏ الأستاذ مد ميرزا 
أستاذ موسيقى 
١‏ - الد كتور مصطفى مهومن 
مبندس معماري . قأم يتصمم مشروع أوسمع المسجد النبوي في المدينة 
المدورة . 
- الد كتور حسين مودس 
دكثوراه من .جامعة جحشف , مؤرخ محتص إسبانيا الاسلامية ( الأندلس ) 
استاذ كرسي مادة التاريخ يجامعة الكويت . 
4 --. الأستاذ اليد حسين نممر 
مستشار حامعة « آريا مهبر » للتقنية في طبران ( إيران ) 
- الد كتور اشتشاق حسان قرشي 
دكتوراه » نائب مستشار جامعة كراتشي سابقاً . ( با كستان ) . 
الد كور حكم همد سعيد 
رئس مؤومسة هامدار » كراتشي ( با كستان ) . 
٠‏ الأستاذر. ب. سيرحنت .2 .طم ,.لة .10 
كلية الدراسات الشرقية » جامعة كيمبردج . 
١,‏ - الأستاذ ارنولد توينى .له .2 .”1 ,.]لآ.82 ,.0.11 


٠ مارم‎ 
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اللبحنه 
الإدارية 
مهرءجان عام الإسلام 
كيار المنتشار ب 


| لم 
المعار ض [' 


برنامج المهرجان : ظ 
عارش التي م رطمي فقون الل يلي و 29 
إلآأ: شرطة السئائة 


برنامج المعارضش : 

سيقام معرض كبير للفن الإسلامى في صالة هبوارد الفنوت > والي تعتير من 
أكبر صالات الفن في مدينة لندن ؛ وذلك بالاشتراك مم « مجلس الفنور: فى 
بريطانا العظمى » .وسيكون المعرض في مستوىمعرضلوت عنخ آمونوالمءرض 
الصيني الذين حققا نجاحى] كبيرا . وستقام في الوقت نفسه جموعة من الممارض 


١14 


الفرعية المساعدة . وسيتولى تنظءمها كل من المتحف البريطاني » وهيئة المكثبة 
البريطانة » ومتحف الأجناس النشرية » ومتسف شكتوزيا وألبرت » 
ومتحف العلوم ' 


يقوم عدد من كبار عاماء المسامين بالقساء محاضرات اسبوعية طوال فترة 
المدرجان » وذلك فى القاعة المر كزية بمببى وستمنسار . 

سعقد مقر دولىفي الأمبيريال كوليج خلال الأيام العشمر ة الأولىمنالميرحان» 
م هلل الزغر علداء من عدة قآرات > ا 1 ا 
مكامل للمدار سو الجاممات .2 ظ 


بر نامج النشى : 

حري الآن إعداد ثمانية كتب تصدر بمناسبة المهرجان « مؤسسة جموعة 
لونغمان الحدودة » » بالاشتراك مع مجلس المبرجان . وتخصص كتاب للقرآن 
الكريم “ يا ستصدر ست دراسات تزخر بالرسوم التوضبحمة وتشملالموضوعات 
الرئيسمة في الحضارة الاسلامية . أما الكتاب الأخير فسوف يضمن مقتطفات 
من أدب العالل الإسلامي , 
بر ذاممج الفنون التمثيلية : 

سينظم برنامج لحفلات الموسيقى الكلاسيكية من العام الاسلامي في قاعات 
الاستاع على الضفة الجنوبية لنبر التبمز ( قاعة المبرجاات الملكية » قاعة الملكة 
اليزابيث وحجرة ييرسل ) وسيرافق ذلك كله معرض للآلات الموسيقية يقام في 
قاعة المبرحانات الملكة . 

وسيقد”م في قاعة ألبرت الملكية برنامج للفنون الشعبية من العام الاسلامي. 
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برنامج الأشرطة السينائية  :‏ 

يقوم مجلس المبرجان على إعداد سلسلة من ستة أشرطة سزائة »2 مده كل 
منها مس وعشرون دققة . وستعرض هذه الأشرطة على شاشة تلفزيون هيئة 
الاذاعة البريطانية أثناء المبرجان » وتوزع فا بعد في جسم أنحاء العالم للعرض 
على شاشات التلفزيون ودور العرض السمئائي . 
دائرة معارف عام الاسلام : 

شكلت اللحنة التنظسة لدائرة المسارف برئاسة السيد صسح شكري . 
وبالإضافة إلى كون السمد شكري من رجال المال » ويتمتم مخبرة إدارية 
وتنظمسة كبيرة » فبو من أبرز مشجعي الفئنون وله اطلاع واسع في حقل الثقافة 
الاسلامسة والحضارة الاسلامية . 


من منشورات 
دار القام الكويت 
المكتة الاسلامية : 


عم أصول الفقه » عمد الوهاب لاف 

دراسات اسلامية »د. خمد عبد الله دراز 

ماذا سر العالى بانمخطاط المسامين > أبو الحسن النداوي 
النبأ المظم © د . مد عد الله دراز 

الددن » د . مد عبد الله دراز 

الإمان فل. سعسن الترابى 

المكتبة الجامعية : 


ممتبر اللغة » على القاسمي 

الاتحاه المعاصر فى تدريس العاوم » د . فتحي الديب 

منأهجم البحث العامى في التريبة وعم النفس »> د. عمد خلفة بركات 
المنبج والفروق الفردية » د . فتحي الديب 

الترسة المعاصرة » د , مود عبد الرزاق شفشق وآخرون 
التعلم المبرمج » جري بو كزتار ( معرب ) 

ببئات نقد الشعر عند العرب ‏ د . اسماعيل الصيفي 

الثقافة العامة : 


حوار مع الشوعيين » عبد الم خفاجى 
مأ هي القاديانية ل أو الأعلى المودودي 


0-0-0 0_7: | 40 868 2722727297175 


من منشورأت 
دار البحوث العلمية 
مكضة القانون الاسلامى 
مجلة الأحكام العدلية 
مشروع موسوعة ألفقه الإسلامي 
هل للقانون الرومي تأثير على الفقه الإسلامي 


كد ب« 
مفأهيم اقتصادية 


تفسير آنات الربا 
الربا ودوره فى استغلال ثروات الشعوب 
يحوث في الربا 
التأمين الأصمل والبديل 
وضع الر في المناء الاقتصادىي 
ود © 

مختصر شعب الإيمان 
الحج ( بالا نجليزية ) 
الحجج ( بالتركية ) 
القرآن والقمية الحديثة 
الفبرس المجائي لكتاب المغني 
الفبرسة المحاشة والترتيب الممحمي 
البعد الخامس 
دستور الأخلاق في القرآرن 

القوى الخفة الي لح المام 


اووس ااسسسيهد 


ااال اجات دا دنا سنا ينا دنا نل اخ سنا نف سي نادي لجنا اك ا اه ا يه 
>الل الل ال للقن ل ل تل ا اال ال ال ال ال ال ا ا ال ا ا ا ا 


صدر حديثأ عن «١‏ دار النفائس » : 


تألنف 
سمكومة الرسول - هحرة الرسول - قواعد المسم - القلافة  ١‏ 
الوزارة - الولاية - الإمارة , 
وفي كل باب عدة فصول تبحث فى كل صغيرة وكبيرة لها أدنى 
صلة بالموضوع . 
والمؤلف : الأستاذ ظافر الفاسمى »> نقيب الحامين السوربين 
سايقاً » واستاذ العلوم الاسلامية فيالجامعة اللبنانية » يتحدر من 
أسرة عاسة معروفة فى الأوساط الملسة العربدة والعالمية . وهو 
يكتب ويحاضر في موضوع « نظام الحك في الاسلام » منذ أ كثر 


من ثلاثين عاما . وتوج نشاطه مؤخراً بهذا الكتاب « الجإمع ». 
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